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التطورات  ضوء  في  مالي  دولة  في  الإرهاب  مكافحة  متطلبات  الدراسة  هذه  تعرض 
المتحدة  والأمم  فرنسا  إنجازات  من  الرغم  على  للدولة.  الأمنية  البيئة  في  الأخيرة 
المالي  الجيش  يزال  ازدياد، ولكن لا  بمالي في  الإرهابي  التهديد  الأوروبي، فإن  والاتحاد 
الإرهاب  لمشكلة  المترابطة  الطبيعة  في  يتمثل  التحدي  من  جزء  ثمة  كفؤ.  غير 
السلام  اتفاقية  تناولت  حيث  مالي،  شمال  ينُهك  الذي  السياسي  والصراع  بمالي 
هذا الموضوع إلى حد ما. علاوة على  2015 الموقّعة في الجزائر في حزيران )يونيو(، 
ذلك، فإن استجابة الحكومة لا تزال تركز بدرجة غير ملائمة على الحصول على قدرات 
الاستفادة من  مع  الشمال  في  القوة  توازن  استعادة  في  بمساعدتها  تأمل  عسكرية 
نفوذ الميليشيات الإثنية الوكيلة. تزُيد هذه الميليشيات من عدم الاستقرار في شمال 

مالي مع أنها أكثر كفاءة في ساحة المعركة من القوات المالية.
لمكافحة  المالية  القدرات  تعزيز  الممكن  غير  من  أنه  إلى  الدراسة  هذه  وتشُير 
إصلاحات  إلى  بحاجة  هي  والتي  العامة،  العسكرية  قدراتها  عن  بمعزلٍ الإرهاب 
شمولاً أكثر  المسلحة  القوات  جعْل  الإصلاحات  هذه  تتضمن  أن  وينبغي  أساسية. 
وتحسين  الشمالية،  المجتمعات  مع  للعلاقات  مراعاةً وأكثر  الأقليات  لمجموعات 
والقيادة،  البشري  المال  رأس  وبناء  للمسائلة،  وخضوعها  الدفاع  مؤسسات  فعالية 
وتحسين القدرات العملياتية. وفي كل الأحوال، يجب على الولايات المتحدة أن تنسق 
فرنسا  خاصة  مالي،  في  الواقع  أرض  على  الفاعلة  الجهات  من  غيرها  مع  جهودها 

والاتحاد الأوروبي وذلك لضمان تحقيق التكامل.
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تمهيد

تعرض هذه الدراسة متطلبات مكافحة الإرهاب في دولة مالي في ضوء الوضع السياسي 
المتغير في الدولة والجهود المبذولة من جانب شركاء مالي الدوليين؛ وهم فرنسا، وبعثة 
)مينوسما(،  مالي  في  الاستقرار  لتحقيق  الأبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  الأمم 
القدرات.  لبناء  الأوروبي  الاتحاد  وبعثة  مالي،  في  الأوروبي  للاتحاد  التابعة  التدريب  وبعثة 
فإن   ،2015 )يونيو(  حزيران  في  الدراسة  إعداد هذه  لغرض  البحث  انتهاء  من  الرغم  وعلى 
رغم  حتى   )2017 )إبريل  نيسان  النشر  وقت  أهمية  تمثل  تزال  لا  المستخلصة  النتائج 
استمرار تغيُّر الوضع على أرض الواقع: فلا تزال الجماعات الجهادية فاعلة، في حين تظل 
الاستقرار في شمال مالي  إزاء  تهديدًا حقيقياً  الشمال تشكل  المتمردة في  الجماعات 
استحالة  إلى  ونظراً  ذلك،  إلى  إضافةً  الرسمي.  السلام  اتفاق  رغم  عمومًا،  الدولة  وعلى 
التعاطي مع  فإن  مالي،  الأكبر في  الأمنية  الأزمات  الإرهابي عن  التهديد  فصل مشكلة 
الإرهاب على أنه أزمة منفصلة والتركيز على تطوير قدرات خاصة لمكافحة الإرهاب لا تبدو 
خطوة ذات قيمة كبرى على الأرجح. توصي هذه الدراسة بدلاً من ذلك بوضع نهج واسع 
والقدرات،  والمؤسسات  العمليات الأساسية  والتركيز على  القدرات بمالي،  لبناء  النطاق 
مع التعاون الوثيق في الوقت ذاته مع شركاء مالي الآخرين لدعمهم وضمان الوصول إلى 
أي شخص معني  اهتمام  البحث محل  يكون هذا  أن  ويفُترض  التكامل.  عالية من  درجة 
بالقضايا الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي ومكافحة الإرهاب ومساعدة قوات الأمن 

وبناء قدرات الدول الشركاء.
تم إجراء هذا البحث تحت رعاية مكتب الشؤون الإفريقية بمكتب وزير الدفاع وأجري 
الوطني،  للدفاع   RAND أبحاث  التابع لمعهد  الدولي  والأمن  الدفاع  في مركز سياسات 
وهو مركز للأبحاث والتطوير ممول فيدرالياً تحت رعاية مكتب وزير الدفاع، وهيئة الأركان 
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الدفاع،  ووكالات  البحريةّ،  مشاة  وقواّت  الموحدة،  القتالية  القيادات  ومركز  المشتركة، 
وهيئة الاستخبارات الدفاعية.

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول مركز سياسات الدفاع والأمن الدوليّ، يرُجى 
الاتصال  بيانات  )تتوفر  المدير  مع  تواصل  أو   www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdp زيارة 

على صفحة الويب(.

http://www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdp
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الملخص

 2013 في  الفرنسي  العسكري  التدخل  رغم  مالي من جديد  في  الإرهاب  بزغت مشكلة 
ومجهودات  برخان(،  )عملية  المتواصلة  الفرنسية  القتالية  والعمليات  سرفال(،  )عملية 
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما(. 
ومما يزيد الوضع تعقيدًا هو أن المشكلة الإرهابية في مالي تتشابك مع الصراع الدائر 
على نطاق أوسع والذي ينُهك منطقة شمال مالي؛ وعلى وجه التحديد الصراع الدائر داخل 
المجتمعات العرقية في شمال مالي وفيما بينها. ولا يمكن التعامل مع التهديد الإرهابي 
في مالي على أنه أزمة منفصلة. وللأسف، لا يبدو أن الصراع السياسي سيشهد حلاً رغم 
إلى طبيعة  2015؛ ويعزى ذلك جزئياً  )يونيو(  الجزائر في حزيران  الموقَّع في  اتفاق السلام 
الطوائف  بين  والصراعات  والدين  الاقتصاد،  العوامل  هذه  وتتضمن  الصراع.  ذلك  دوافع 
وداخلها حيث تتكالب المجموعات الإثنية والمجموعات الإثنية الفرعية على المناصب. 
تمثل الشكاوى ضد الدولة المالية واقعًا حقيقياً، لكنها ليست بالقدر البالغ من الأهمية 
للقول بأن علاج هذه الشكاوى سيقضي على الاضطراب القائم. ولذلك، يجب النظر إلى 

اتفاقات الجزائر على أنها ضرورية لكنها غير كافية لتحقيق السلام.

مشكلة الإرهاب في مالي ونهُُج المساعدة الأمنية الأمريكية 
السابقة

يرتبط التهديد الإرهابي في مالي ارتباطًا وثيقًا بالصراعات الدائرة على نطاق أوسع والتي 
تئن منها منطقة شمال مالي بحيث يصعب فصلهما عن بعضها بعضًا والتركيز على بناء 
قدرة منفصلة لمكافحة الإرهاب. تضرب العناصر الإرهابية بجذورها في أعماق المجتمع 
بحيث  مالي  تعانيها  التي  العديدة  المشكلات  من  قوتها  من  الكثير  وتستمد  المالي 
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العسكرية  أنها مشكلة منفصلة عرضة للاستجابة  العناصر على  إلي هذه  النظر  يتم 
الموجهة.

الأسباب  تعالج  المبادرات  من  ومجموعة  سياسية  عملية  يلزمها  مالي  دولة  إن 
يلزم  والراديكالية. كما  الاقتصادية  المشكلات  ذلك  في  بما  للصراع،  المختلفة  الجذرية 
مالي أنواع مهارات أوسع نطاقًا ترتبط عادة بعمليات مكافحة التمرد والاستقرار أو البناء 
الأساسي للدولة؛ أي المهارات التي ترمي إلى تحسين العلاقات بين المواطنين والدولة. 

ويجب إيلاء الاهتمام إلى وحدة الصف والروح المعنوية والاندماج العرقي. 
الأمريكية  الأمنية  المساعدة  برامج  عليه  أقدمت  عمّا  المرة  هذه  الأمر  يختلف 
مكافحة  بشراكة  بعد  فيما  عُرفت  والتي  الساحل  دول  مبادرة  وخاصة   ،2012 عام  قبل 
زت هذه البرامج على بناء قدرات فعالة لمكافحة الإرهاب— الإرهاب عبر الصحراء. وقد ركَّ
كما هو مفهوم في هذه الدراسة للإشارة إلى العمليات العسكرية الهجومية. تتضمن 
الإرهاب  المالية بقدرات مكافحة  القوات  تزويد  المساعدة في  المتعلقة بفشل  الدروس 
الفعالة تحذيراً من التركيز على وحدات النخبة، والحاجة إلى مواءمة القدرات العسكرية 
إلى  والحاجة  الصحراء  في  والعمل  بالقتال  المرتبطة  الفعلية  بالمتطلبات  التكتيكية 
مداومة التدريب بمرور الوقت، وإدراك أن أي معدّة تحصل عليها القوات المالية لا بد وأن 

يكون من السهل التعلم عليها واستخدامها والحفاظ عليها كما ينبغي. 

المتطلبات العسكرية المالية

)Forces armées maliennes; FAMa( بالضعف  تتسم قدرات القوات المسلحة المالية 
على الرغم من المساعدة الأمنية التي تتلقاها بقيادة الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة. 
المسلحة  القوات  فإن  نسبياً،  معقدة  عمليات  إجراء  على  القدرة  عدم  إلى  بالإضافة 
المالية تعاني من مجموعة من نقاط الضعف. وقد كان أداء القوات المسلحة المالية 
سيئاً فيما يتعلق بالعمليات الأساسية مثل الموارد البشرية واللوجستيات والاستدامة 
المالية،  المسلحة  للقوات  حقيقي  دعم  مصدر  البشريّ  الذكاء  يكون  قد  والتدريب. 
ومع ذلك، لا يبدو أنها تستفيد من ذلك المصدر بالقدر الممكن. ويتمثل أحد المطالب 
"بمعنى  جمهوري  "جيش  أو  مهنية  أكثر  مالي  جيش  يكون  أن  إلى  الحاجة  في  الملحة 
وبين  بين مواطني شمال مالي  الموجودة  الفجوة  الكثير لسد  ويبذل  بالقانون  يلتزم  أنه 
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الدولة. ويأتي قدر من هذا الجهد في تعلم كيفية إدماج الأقليات في قوام الجيش على 
تمتلك  نفسه،  الوقت  وفي  الأجانب.  المتمردين  المقاتلين  رأسهم  وعلى  أفضل،  نحو 
يجب  قوة  نقاط  الوطني  والحرس  الوطني  الدرك  قوات  مثل  بالجيش  المرتبطة  القوات 
الوطني  والحرس  الوطني  الدرك  قوات  وتميل  ذاته.  النهج  الجيش  ينتهج  وأن  تعزيزها 
المندمجة بشكل أفضل إلى ضم أعداد كبيرة من الجنود من الأقليات في شمال مالي، 
بالمقارنة  تأييد،  نظرة  القوات  هذه  إلى  التقارير،  تفيد  حسبما  الشمال،  مواطنو  وينظر 
مع الجيش. فعلاقاتهم الجيدة مع المواطنين المحليين تسمح، بل وتنبع من مزيد من 
دوريات  تنظيم  لممارسة  باتباعها  الحرس  قوات  تتفوق  كما  القوات.  هذه  مع  التفاعل 
الذين  بالجنود  غالباً  خلالها  من  والاستعانة  المتنقلين،  المواطنين  بين  الأمد  طويلة 
يمتلك  ولا  المحيطة.  وبالمنطقة  بهم  معرفة  وعلى  المواطنين  هؤلاء  من  ينحدرون 

الجيش القدرة على أداء هذه الممارسة، لكنه قادر على دعمها جيدًا.
إن انشغال مالي بتنشيط جناحها الجوي يسلط الضوء على المعضلة المرتبطة 
بمساعدة مالي على اكتساب قدرات في غياب الممارسات اللازمة للحفاظ عليها. إن أي 
التشغيلية  المتطلبات  لمجرد ملاءمتها مع  ليس  انتقائها  يجب  مالي  إلى  تقُدَّم  قدرات 
التكنولوجيا  استيعاب  على  مالي  قدرة  مع  ملاءمتها  أيضًا  لكن  فحسب،  مالي  لدولة 

والحفاظ عليها.

إسهامات شركاء مالي الدوليين

تقدم فرنسا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إسهامات حيوية إلى مالي، غير أن جهودهم 
يبدو أنها غير كافية في ظل تزايد حالة انعدام الأمن. فعملية برخان هي ببساطة عملية 
صغيرة ومحدودة للغاية بالنظر إلى المنطقة الجغرافية الشاسعة التي تعمل بها. كما 
مالي  في  الاستقرار  لتحقيق  الأبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  الأمم  بعثة  تقاتل 
)مينوسما( بقدراتها ومواردها المحدودة في سياق تحدده مسافات جغرافية هائلة. وتقدم 
بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات يد العون لدولة 
مالي، بيد أن جهودها غير كافية في ضوء ثقَِل المهمة. وبصرف النظر عن قيمة إسهامات 

الشركاء، فإنه يتحتم على الولايات المتحدة العمل بالتنسيق معهم.
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الإسهامات الأمريكية الممكنة

دعم الجيش المالي
يمكن للولايات المتحدة مساعدة القوات المسلحة المالية على صعيد ثنائي، فضلاً عن 
دعم شركاء مالي الدوليين؛ ألا وهم فرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. يجب أن تعمل 
وأبعد  التكامل.  تحقيق  الدوليين لضمان  إلى جنب مع شركائها  المتحدة جنباً  الولايات 
من ذلك، تشير التجربة السابقة للمساعدة الأمنية الأمريكية إلى أن التركيز على وحدات 
محددة وقدرات منفصلة لمكافحة الإرهاب غير مثمرة على الأرجح. ويتسق تطوير القوات 
المسلحة المالية عمومًا مع اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز قدرات مالي على مكافحة 
من  وتزُيد  قدراتها  استغلال  تسيء  باماكو  أن  في  يتمثل  الخطر  فإن  ذلك  ومع  الإرهاب، 
صراعها مع مواطني الشمال. يتمثل الحل في تطوير قدرات مالي العامة مع جعل الأولوية 
لتناول سمات الجيش المهنية أو "الجمهورية". إن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون 
والتوظيف المناسب للأقليات في الشمال وإدماجها ليست شواغل عديمة الأهمية. يجب 
على الولايات المتحدة أيضًا تعزيز نهج "الأهم فالمهم"، ما يعني نبذ الطرق المختصرة 
كالتركيز على قدرات قوات العمليات الخاصة المتطورة نسبياً. ويجب إيلاء اهتمام أكبر 
إلى أجهزة الأمن المحلية التي تشكل جزءًا من القوات المسلحة المالية، مثل قوات الدرك 
بالجيش.  مقارنة  قوتها  نقاط  إلى  نظراً  الشرطة،  وقوات  الوطني  الحرس  وقوات  الوطني 
وللقضاء على التهديد الإرهابي، فإن مالي في حاجة على الأقل إلى قوات شرطة عسكرية 

منظمة وقوات شرطة قوية بقدر ما تحتاج إلى قوات عسكرية.
من  وغيرهم  للمتمردين  النسبي  النجاح  يشير  التكتيكية،  بالقدرات  يتعلق  فيما 
القوات غير النظامية في مالي، مقارنةً بالقوات النظامية، إلى أنهم يطبقون شكلاً من 
الأمور  والمادية في شمال مالي. وتشمل  البشرية  والبيئة  تمامًا  يتناسب  الحرب  أشكال 
التي يجب أن تأتي على رأس الأولويات التنقل التكتيكي المتمثل في القدرة على المناورة 
لمسافات طويلة باستخدام مركبات معروفة للماليين وسهلة الصيانة، وأجهزة الاتصالات 
التي يسهل استخدامها وصيانتها. كما يمكن للجيش المالي الاستفادة من التحسينات 
الصنع  يدوية  أجهزة متفجرة  استخدام  القدرة على  عن  الثابت فضلاً  الدفاع  في وسائل 
مضادة. كذلك أيضًا تمثل دوريات البقاء طويلة الأمد قدرة أخرى يحتاج الجيش المالي إلى 

المساعدة فيها.
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مساعدة شركاء مالي
يقدم شركاء مالي الدوليون يد العون إلى الدولة، غير أن تمدد حالة انعدام الأمن في مالي 
تشير إلى الحاجة إلى بذل مزيد من الجهد. ففرنسا بلغت حدها الأقصى من الدعم نظراً 
إلى المطالب الأخرى على الموارد العسكرية الفرنسية. في حين أن الإسهامات الأمريكية 
والمراقبة  والاستخبارات  جواً  بالوقود  التزود  في  المتمثلة  برخان  عملية  في  الحالية 
العمليات. وبشكل  تنفيذ  تعتبر ضرورية في دعم قدرة فرنسا على  والإقلاع  والاستطلاع 
أي دعم  فإن  أكثر تحديدًا،  ولنكن  أفضل.  المساعدة سيكون  المزيد من  تقديم  فإن  عام، 
شاسعة  جغرافية  منطقة  تغطية  على  الفرنسية  العسكرية  القدرة  تعزيز  شأنه  من 
سيساعد فرنسا. كما أن القوات البرية ستكون مفيدة بالنظر إلى مدى محدودية انتشار 
القوات الفرنسية. وستكون هذه فرصة جيدة للقوات المتحالفة إقليمياً للحصول على 
خبرة المشاركة مع القوات الفرنسية. وتعد الطائرات المروحية )الهليكوبتر( من الموارد 
الأخرى التي تشهد على وجه التحديد نقصًا في الإمداد بالجيش الفرنسي، وهو ما يحد 

من قدرة التنقل التكتيكي لفرنسا.
الفرص  المتحدة  المتحدة في مالي للولايات  توفر بعثة الأمم  المنوال  على نفس 
المتكاملة  المتحدة  الأمم  بعثة  إلى  مباشر  صعيد  على  سواء  إسهاماتها؛  لتقديم 
المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( أو على صعيد ثنائي إلى الدول 
المتكاملة  المتحدة  الأمم  بعثة  مساعدة  الفرص  هذه  وتشمل  بقوات.  المساهمة 
المرتجلة  المتفجرة  بالأجهزة  )مينوسما(  مالي  الاستقرار في  لتحقيق  الأبعاد  المتعددة 
الغربية  الدول  مع  ثنائياً  والعمل  النشر،  قبل  التدريب  ودعم  الثابت،  والدفاع  المضادة 
المتحدة  الأمم  لبعثة  التشغيلية  القدرة  من  الكثير  توفر  التي  ألمانيا  مثل  المُشاركة 
الدعم  وتقديم  )مينوسما(،  مالي  في  الاستقرار  لتحقيق  الأبعاد  المتعددة  المتكاملة 
الاستخباراتي إلى الخلية المشتركة للاستخبارات العملية التابعة لبعثة الأمم المتحدة 
المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما(. وأخيراً، يجب اعتبار 
بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات  فرصة للولايات 

المتحدة لدعم القوات المالية بشكل فعلي.
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 )Gabriel Chinchilla( نود أن نتقدم بالشكر في المقام الأول للسيد غابرييل تشينشيلا
لبدئه هذا المشروع ودعمه وكذلك السيدة أماندا دوري )Amanda Dory( والقائد مايكل 
ميدنباور )Michael Meydenbauer( نظير مساعدتنا على الانتهاء منه. قدم لنا يد العون 
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على  باماكو،  في  الأمريكية  بالسفارة   )Cameron Westphal( ويستفال  كاميرون  الأولى 
البعثة  رئيس  لنا  الذي قدمه  للدعم  تقديرنا  نعرب عن  أن  نود  الكبيرة. كما  مساعدتهما 
العقيد  أيضًا  لنا  وقدم   .)Andrew Young( يونغ  أندرو  مالي،  في  الدبلوماسية  الأمريكية 
تشوزال  وغريغوري   )Laurie Dundon( داندون  ولوري   )Bertrand Darras( داراس  برتراند 
الحكومة  مع  حوار  إجراء  لنا  روا  يسَّ الذين  فهم  كبيرة،  مساعدة   )Grégory Chauzal(
إلى  خاص  بشكر  نتقدم  بفضلهم.  ناجحة  فرنسا  في  رحلتنا  وكانت  الفرنسي  والجيش 
الحوار  على  وانفتاحه  دعمه  لنا  ضمن  الذي   )Mahamane Touré( توريه  ماهاماني  اللواء 
الصريح الوصول إلى القادة العسكريين الماليين. كما أسهم عدد من الأشخاص الآخرين 
 )Linda Robinson( في خروج هذه الدراسة للنور. نحن ممتنون كثيراً لكل من ليندا روبنسون
ومايكل لينيك )Michael Linick( من مؤسسة RAND نظير مراجعاتهم الواعية. نود أيضًا 
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فولر  وريبيكا   )Francisco Walter( والتر  وفرانسيسكو   )Stephanie Lonsinger( لونسينجر 
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يذكرنا بما هو محفوف بالمخاطر.
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الفصل الأول

مقدمة

التهديد  تقييم  في  المتحدة  الولايات  حكومة  تبذله  أكبر  جهد  من  جزء  الدراسة  هذه 
الإرهابي الراهن في مالي )انظر الشكل 1.1(، وتحديد متطلبات مكافحة الإرهاب في مالي، 
والتعرف على الطرق التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها المشاركة بشكل بنّاء مع 
الولايات  تعليق مساعدة  الجهد هي  لهذا  الحالية  الخلفية  وتعتبر  المالية.  الأمن  قوات 
 2012 عام  )مارس(  آذار  في  وقع  الذي  العسكري  الانقلاب  عقب  لمالي  الأمنية  المتحدة 
إليه بحروف  يشُار  توري )عادة ما  أمادو توماني  المنتخب ديمقراطياً للبلاد  بالرئيس  وأطاح 
إلى  ATT(، وأحدث قرار لاستئناف المساعدة الأمنية في ضوء عودة مالي  اسمه الأولى، 
النظام الدستوري بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في عام 2013. وتنطوي 
المتحدة  الولايات  حكومة  داخل  الكثيرون  يشاركه  الذي  الرأي  على  أيضًا  الخلفية  هذه 
لمكافحة  المالية  القدرات  في  المتحدة  الولايات  استثمارات  مردود  أن  مفاده  وخارجها 
الإرهاب قبل عام 2012 كان مخيباً للأمل وذلك في ضوء الانقلاب والانشقاقات الجماعية 
وحالات الفرار بين قوات الأمن المالية، بالإضافة إلى أوجه القصور الخطيرة التي أظهرها 

الجيش المالي من عام 2012 إلى وقتنا الحالي.1 
"ما  أيضًا  ولكن  تحتاجه مالي؟"  الذي  "ما  بحثنا فقط في  ثم لا تكمن قضية  من 
الذي يمكن للولايات المتحدة فعله على أرض الواقع لتقديم المساعدة؟" و"ما الذي يمكن 

للحصول على نظرة عامة حول بعض التقييمات السلبية لمساعدة الولايات المتحدة الأمنية  	1

 Simon Powelson, Enduring Engagement, Yes, Episodic 2012، انظر  في مالي في ضوء أحداث 
 Engagement, No: Lessons for SOF from Mali, master’s thesis, Monterey, Calif.: Naval
الجهود  بشأن  "التعليق  أن   )Powelson( بويلسون  ويشير   .Postgraduate School, 2013, pp. 3-4
المتعلقة بالأمن التي تبذلها الولايات المتحدة في مالي والمنطقة يميل إلى تصنيف هذه الجهود 
بالفاشلة. وأضاف في كتابته "أن حالات الفشل التي مُني بها الجيش المالي والانقلاب يمكن بدون 

شك أن توحي بأي شيء غير أن تكون استراتيجية ناجحة" تتبناها الولايات المتحدة.
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استثمارها؟"  من  أفضل  مردود  على  للحصول  مختلف  بشكل  فعله  المتحدة  للولايات 
وللإجابة عن هذه الأسئلة، قسّمنا هذه الدراسة إلى خمسة فصول رئيسية. يقدم الفصل 
الثاني معلومات أساسية حول الصراع في شمال مالي، بالإضافة إلى نظرة عامة موجزة 
عن أنواع المساعدات الأمنية المُقدمة لمالي قبل عام 2012. ويحظى الترابط بين مشكلة 
الإرهاب في مالي ومجموعة أكبر من القضايا ذات الصلة بالصراع الذي يبدو أنه لا نهاية له 
بالمنطقة مع مجتمعات محددة في الشمال باهتمام خاص. نحن نرى بأنه لا يمكن لأحد 
أن يفصل بين هاتين المشكلتين ويركز على التهديد الإرهابي وحده دون غيره، وتشير الخبرة 
السابقة بشأن تقديم المساعدة الأمنية إلى مالي بأنه من غير المُرجح أن يسفر التركيز 

الشكل 1.1
خريطة مالي

المصدر: وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، "مالي"، في كتاب حقائق العالم، واشنطن 
العاصمة، التحديث الأخير في 20 حزيران (يونيو)، 2014.

RAND RR1241-1.1
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النخبة  وحدات  من  قليل  تدريب  أو  الإرهاب  لمكافحة  وقليلة  خاصة  قدرات  على  الضيق 
عن نتائج كثيرة. ويتطرق الفصل الثالث إلى ظهور الإرهاب بعد عملية سرفال والظروف 
لمكافحة  باماكو  استراتيجية  مناقشة  هذا  ويتضمن  الجزائر.  اتفاقية  في ضوء  الأمنية 
الإرهاب. وعلى الرغم من الاتفاقية، نجد مرة أخرى أنه لا يمكن حل المشكلات الإرهابية 
والمشكلات الأوسع نطاقًا في شمال مالي. وعلى أي حال، من غير المحتمل أن تركز باماكو 
يقدم  الشمال.  في  العسكري  التوازن  بتدارك  أكثر  مهتمة  لأنها  الإرهابي  التهديد  على 
ويناقش  ونقاط ضعفه.  المالي، من حيث قدراته  الجيش  ثاقبة على  الرابع نظرة  الفصل 
وبعثة  فرنسا،  وتحديدًا،  الدوليين  مالي  لشركاء  الرئيسية  الإسهامات  الخامس  الفصل 
)مينوسما(،  مالي  في  الاستقرار  لتحقيق  الأبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  الأمم 
لبناء  الأوروبي  الاتحاد  وبعثة   ،)EUTM( مالي  الأوروبي في  للاتحاد  التابعة  التدريب  وبعثة 
القدرات )EUCAP(، التي تولت قيادة مهام تدريب الجيش المالي وأجهزة أمنية نظامية 
أخرى. يجب أن تأخذ أي إجابة عن سؤال "ما الذي يمكن للولايات المتحدة فعله على أرض 
الواقع لتقديم المساعدة؟" في الاعتبار ما يفعله هؤلاء الشركاء وما نقاط قوتهم والقيود 
مالي  مساعدة  تتضمن  قد  لذا  التكرار.  وتجنب  الجهود  تضارب  لتفادي  بهم  المحيطة 
الاستقرار  لتحقيق  الأبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  الأمم  وبعثة  فرنسا،  مساعدة 
في مالي )مينوسما(، أو بعثات الاتحاد الأوروبي. وأخيراً، يجمع الفصل السادس التوصيات 
حول الخيارات التي قد تحتاجها الولايات المتحدة للنظر في تعزيز قدرات مالي لمكافحة 

الإرهاب.
من  مستمدة  معلومات  جمع  الدراسة  هذه  في  المستخدمة  الأساليب  شملت 
المقام  في  وهي  والفرنسية،  الإنجليزية  باللغتين  منشورة  مصادر  من  واسعة  مجموعة 
الأول الولايات المتحدة، وفرنسا، ومالي من مصدرها، مع رؤى تم الحصول عليها من إجراء 
بمالي،  وتمبكتو  وجاو  باماكو  في  ومجموعات  أفراد  مع  مهيكلة  شبه  تقريباً  مقابلة   25

وكريل وليل وباريس وتولوز بفرنسا. وفي مالي، قام فريق RAND بالتعاون مع مكتب الملحق 
العسكري الأمريكي بالسفارة في باماكو، بمقابلة مجموعة مختارة من ضباط بالجيش 
أمريكيين  ضباطًا  أيضًا  الفريق  وقابل  الوطني.  الدرك  وقوات  الأول  المقام  في  المالي 
وفرنسيين وأوروبيين آخرين ومدنيين يتمتعون بخبرة العمل مباشرة مع قوات الأمن المالية، 
وبعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق 
السياسات في  أو من كانوا يشاركون مباشرة في وضع  )مينوسما(،  الاستقرار في مالي 
باريس، بالإضافة إلى أعضاء المجتمع المدني الذين سعوا تحديدًا إلى معرفة المنظورات 
البحثي  الفريق  استخدم  وقد  مالي.  الأمني في  بالقطاع  المتعلقة  الخارجية  التحليلية 
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تقييم  تصنيف  أداة  بينها  من  الأمني،  القطاع  بتقييمات  الصلة  ذات  المصادر  من  عدداً 
القطاع العسكري، التي وضعتها مؤسسة RAND عام 2010. وقد استند الفريق بشكل 
في  بها  للاسترشاد  الماليين  الخبراء  ومساهمات  للجمهور  المتاحة  المصادر  إلى  عام 

البحث.
وجود  من  الرغم  على   .2015 عام  )يونيو(،  تموز  في  الدراسة  هذه  من  الانتهاء  تم 
عدد من التطورات، السلبية والإيجابية على حد سواء، تتعلق بالموقف الأمني في مالي 
وتطور الجيش المالي بين ذلك الوقت ووقت إصدار المنشور )أوائل عام 2017(، احتفظ هذا 

التحليل بصلاحيته وأهميته. 
 Forces( ملحوظة بشأن المصطلحات: يشمل مصطلح القوات المسلحة المالية
الخارجي  الدفاع  عن  مسؤولين  جهازين  الفنية  الناحية  من   )armées maliennes, FAMa

وهما )الجيش والقوة الجوية( وثلاثة أجهزة مسؤولة عن الأمن الداخلي القومي وهي قوات 
الدرك الوطني والحرس الوطني والشرطة الوطنية. ومع ذلك فإن مصطلح FAMa )القوات 
المسلحة المالية( يشيع استخدامه للإشارة إلى الجيش والقوة الجوية بشكل حصري أو 
الجيش فقط. فغالباً يتسبب المصطلح غير الدقيق في إحداث لبس، حيث تفشل الكثير 
من المصادر ومن بينها مجلة جينز في التمييز بين الجيش والأجهزة الأخرى. ولتجنب هذا 
اللبس، استخدمنا مصطلح FAMa )القوات المسلحة المالية( في هذه الدراسة بمعناها 
الحرفي للإشارة إلى مجموع القوات المسلحة الخمسة في مالي واستخدمنا مصطلح 
الجيش عند الإشارة على وجه التحديد إلى هذا الجهاز. علاوة على ذلك، تركز هذه الدراسة 
على الجيش غير أنها تناقش الأجهزة الأخرى عندما تجدر الإشارة إلى فروق مهمة وقدرات 

خاصة.
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الفصل الثاني 

تمهيد عن المشكلة الإرهابية في مالي

تواجهها  التي  الصعوبة  عن  فضلاً  مالي،  في  الإرهابي  التهديد  طبيعة  فهم  يتطلب 
الدولة في زيادة التصدي الفعّال، مراعاة البيئة التي يعمل فيها الإرهابيون من مالي، ولا 
سيما الترابطات بين مشكلة الإرهاب في الدولة ومشكلاتها الأمنية الأكبر. تتمحور هذه 
الدراسة حول أطروحة مركزية مفادها أن المشكلة الإرهابية متداخلة ضمن المشكلات 
الأمنية الأكبر ولا يمكن التعامل معها على حدة، إما من الناحية التحليلية أو فيما يتعلق 
تحديد متطلبات  للمرء  يمكن  وببساطة، لا  الأمني:  القطاع  وإصلاح  الأمنية  بالسياسة 
على  الأمنية،  المساعدة  برامج  خلال  من  معها  والتعامل  حدة  على  الإرهاب  مكافحة 
الأقل مع عدم وجود أي توقع للنجاح. تعُد قدرات مكافحة الإرهاب غير كافية، وفي كثير 
بمكافحة  المرتبطة  تلك  مثل  أوسع،  قدرات  يتطلب  لموقف  مناسبة  غير  الحالات،  من 
التمرد )COIN(، وعمليات تحقيق الاستقرار بشكل عام، والبناء الأساسي للدولة. وترد هذه 
المشترك  المنشور  مثل  هذه  الأمريكية  العسكرية  المنشورات  في  بالتفصيل  القدرات 
3-07 (FM)، عمليات تحقيق الاستقرار.1 فعلى  التمرد، والدليل الميداني  24-3، مكافحة 

عمليات  من  عملية  لأي  الرئيسي  "الهدف  بأن  أدلة  الأول  المنشور  يسوق  المثال،  سبيل 
مكافحة التمرد يكمن في تعزيز تطوير الحوكمة الفعالة من قبل حكومة شرعية"، وأن 
"عمليات مكافحة التمرد تحقق هذا الهدف عن طريق اتخاذ الإجراءات المناسبة والسعي 
يقتضيه  ما  وفق  سواء  حد  على  العسكرية  وغير  العسكرية  للطرق  متوازن  لتطبيق 
الموقف". وبالمثل، يحتج الدليل الميداني 07-3 بأن الهدف من عمليات الاستقرار يكمن 
في بناء شرعية الحكومة، التي تنطوي على كسب ثقة الشعب والاستجابة لاحتياجاته 

 Joint Publication 3-24, Counterinsurgency, Washington, D.C.: Joint Staff, November 22, 	1

 2013; FM 3-07, Stability Operations, Washington, D.C.: Headquarters, Department of the
.Army, October 2008
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القتال  أن  الأخرى  العقائدية  الأدلة  من  وغيرها  الأدلة  هذه  وتوضح  المطاف.  نهاية  في 
الفعلي ما هو إلا جزء صغير من نوع العمليات المطلوبة. وتؤكد الخبرة السابقة في مجال 
أيضًا على القيمة المحدودة لبرنامج تدريب يحظى بتركيز  المساعدة الأمنية في مالي 

ضيق وتشير إلى بعض الممارسات الفضلى الممكنة. 
المالي  المجتمع  فرقت  التي  الانقسامات  عن  التمهيد  بعض  الفصل  هذا  یقدم 
وکیفیة ارتباطها بالتمییز المهم بین "الشمال" و"الجنوب". ويعرض هذا الفصل ملخصًا 
للصراعات التي شهدتها مالي منذ استقلالها في أوائل ستينيات القرن العشرين، وانتهاءً 
بالحرب الأخيرة التي اندلعت في عام 2012، وكيفية ارتباط هذه الأحداث بالتهديد الإرهابي. 
مالي،  في  الأمن  انعدام  إلى  الدافعة  الأمور  الفصل  هذا  من  الأخيران  القسمان  ويدرس 
2012 لمساعدة مالي في  بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة قبل عام 

بناء قدراتها ضد الجماعات الإرهابية. 

انقسام السكان وتنوعهم

أمن مالي واستقرارها وتحقيق  السابقة، نحو  بالتفصيل في منشوراتنا  كما هو موضح 
السلام في شمال مالي،2 يكمن أفضل فهم للانقسام في مالي بين الشمال والجنوب في 
الحدود غير المحكمة بين مناخين )المناخ الصحراوي في الشمال والمناخ شبه الاستوائي 
في الجنوب مع وجود الحزام الساحلي في الوسط( ووجود نمطين كبيرين للسكان. ففي 
الجنوب، يقطن نحو 90 بالمائة من سكان مالي البالغ عددهم 15.5 مليون نسمة، حيث 
يجد الفرد عدداً من المجتمعات التي تسيطر عليها قبائل الماندي، والتي تسيطر أيضًا 
على حكومة مالي وجيشها. ومن أبرز الجماعات العرقية شبه البدوية التي استقرت شمال 
 الحدود جماعة السونغاي وبيلوس )الفولاني في الدول التي تتحدث الإنجليزية( — يعيشون 

 Stephanie Pezard and Michael Shurkin, Toward a Secure and Stable Mali: Approaches to 	2

 Engaging Local Actors, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, RR-296-OSD, 2013;
 Stephanie Pezard and Michael Shurkin, Achieving Peace in Northern Mali: Past Agreements,
 Local Conflicts, and the Prospects for a Durable Settlement, Santa Monica, Calif.: RAND

.Corporation, RR-892-OSD, 2015
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مع العرب والطوارق. وتتحدث كل الجماعات الأربعة لغات مختلفة: لغة السونغاي، ولغة 
بيول، والعربية والتماشقية )للطوارق(.3 

بالإضافة إلى ذلك، تنقسم كل مجموعة سكانية داخلياً. بالنسبة للطوارق، يأتي 
على رأس النظام رئيس )مُنتخب عادة(، يعُرف باسم أمينوكال. ظل كل آضاغ هو الاتحاد 
المهيمن للطوارق منذ بداية القرن العشرين. ويدين كل آضاغ بالفضل لهيمنته بالكامل 

تقريباً للفرنسيين، الذين تحالفوا معهم منذ قرن تقريباً ضد الاتحاد المسيطر آنذاك.4
لها  كان  التي  مالي،  في  العربية  المجتمعات  بين  فيما  مماثلة  انقسامات  هناك 
اتحادات خاصة بها في الماضي، مع القبائل النبيلة والوطنية، والنخب المحاربين، والنخب 
الدينية. وتمثل مجموعتا "البرابيش" و"كُنْتَ" المجموعتين العربيتين الرئيسيتين )كانت 
الثانية مهيمنة في جاو(.  والمجموعة  تمبكتو،  الأولى مهيمنة في منطقة  المجموعة 
تيلمسي  وادي  يقطنون  الذين  تيلمسي،  عرب  وهي  بالذكر  جديرة  أخرى  مجموعة  وهناك 
حتى شمال غرب جاو. وتحظى مجتمعات السونغاي في مالي بتنظيم أكثر تساوياً: حيث 
تنظّم في قرى يقوم فيها كبار السن بانتخاب رؤساء القرية.5 وعلى النقيض من ذلك، كان 

مجتمع بيول طبقياً مثل مجتمع الطوارق.
شمال  في  السلطة  خطابات  في  التاريخ  مر  على  مهمة  أدوار  والإسلام  للعرق 
بالإسلام.6  يدينون  مالي  جنوب  سكان  معظم  وتقريباً  مالي  شمال  سكان  فكل  مالي. 
البيضاء"، بصفة عامة، في حين  "البشرة  أنهم من ذوي  العرب والطوارق أنفسهم  يعتبر 
الماندي  الكثير مثل  وغيرها  وبيلوس،  السونغاي  المتمثلة في  الأخرى  المجتمعات  تعتبر 
- أنفسهم من "ذوي البشرة السمراء". وتستند الهويات العرقية إلى لون البشرة بشكل 

لا توجد بيانات موثوقة متاحة تشير إلى التوزيع الإثني أو العرقي لسكان شمال مالي. 	3

 Charles Grémont, في  آضاغ  بكل  فرنسا  علاقة  حول  التفاصيل  من  مزيد  على  العثور  يمكن  	4

 Tuaregs et Arabes dans les forces armées coloniales et maliennes: Une histoire en trompe-l’oeil, Note
de l’Ifri, Paris: Ifri, 2010; and Pierre Boilley, Les Touaregs Kel Adagh: Dépendances et révoltes—

.du Soudan français au Mali contemporain, Paris: Karthala, 1999

 Ronald Wesley Niezen, Diverse Styles of Islamic Reform Among the Songhay of Eastern Mali, 	5

.dissertation, Cambridge, UK: Cambridge University, 1987, pp. 37-38

اليهود في  وقد عاش  الإحيائية.  أو مذهب  بالمسيحية  تدين  الجنوبيين  أقلية صغيرة من  توجد  	6

شمال مالي، وخصوصًا في تمبكتو في أواخر القرن التاسع عشر.
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أقل من الاختلاف الاثني والديني المتأصل في الروايات التي تصف الانحدار من نسب النبي 
محمد نفسه أو العرب ذوي القرابة من النبي.7 

وجود صراع  إلى  مالي  القبائل في شمال  وبين  الداخلية  المنافسة  تؤدي  ما  كثيراً 
بها مالي منذ  التي مرت  العديدة  الشمالية"  "التمردات  العديد من  دوراً مهمًا في  وتؤدي 

استقلالها.

التوترات بين الشمال والجنوب

غالباً ما وصفت مالي "مشكلة الطوارق" بأن لها جذوراً ترجع إلى الخصومات التاريخية التي 
دامت قروناً بين مختلف المجتمعات. وبصفة عامة، لم يكن سكان شمال مالي وجنوبها، 
قبيل استقلال مالي في عام 1960، يعرفون سوى القليل عن بعضهم ولا يعتبرون أنفسهم 
الجنوب، وسرعان ما  بنية في  ذاته.8 وكانت مالي في بدايتها عبارة عن  البلد  إلى  ينتمون 
طبقت باماكو عدداً من السياسات الاقتصادية وغيرها من السياسات المعادية للطوارق، 
القبائل  بدأت  لذلك،  ونتيجة  للطوارق.  تابعة  تقليدياً  كانت  التي  المجتمعات  لصالح 
التمرد  لهذا  وكان قمع جنوب مالي   .1963 تمرداً في عام  آضاغ  الرئيسية في طوارق كل 
وجهات  من  الكثير  على  دائم  تأثير  آنذاك  الجيش  مارسه  الذي  للابتزاز  كان  وربما  وحشياً، 
نظر الطوارق حول الحكومة المالية والماليين الجنوبيين.9 وبعد ذلك، صمم الجنوب على 
تطبيق الوحدة المالية من خلال الجيش، الذي استمر في التصرف بشكل سيء.10 وقد كان 
الضباط والإداريون الآخرون الذين تم إرسالهم لإدارة الشمال - الذين صرحوا بأنهم ينظرون 
إلى وظائفهم على أنها عقاب أو انعكاس لرغبة شخص ما في إبعادهم سياسياً من مركز 
السلطة في باماكو - يميلون إلى التعامل مع هذه المنطقة على أنها إقليم عدو محتل 

مالي،  في  العرقية  الهويات  تشكيل  في  الإسلام  ودور  العرق  عن  كامل  استبيان  على  للحصول  	7

 Bruce S. Hall, A History of Race in Muslim West Africa, 1600-1960, Cambridge, UK: انظر 
.Cambridge University Press, 2011

 Grégory Chauzal and انظر  والجنوب،  الشمال  بين  الانقسام  حول  جيدة  نظرة  على  للاطلاع  	8

 Thibault Van Damme, The Roots of Mali’s Conflict: Moving Beyond the 2012 Crisis, CRU
.Report, Clindendael: Netherlands Institute of International Relations, 2015, p. 19

 Amidou للاطلاع على رواية بصيغة المتكلم من منظور تحليلي لجندي مالي من الجنوب، انظر 	9

 Mariko, Mémoires d’un crocodile: Du sujet français au citoyen malien, Bamako: Éditions
.Donniya, 2001, pp. 52-66

.Chauzal and Van Damme, 2015, p. 20 	10
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وارتكبوا العديد من الانتهاكات، بما في ذلك حالات الزواج القسري.11 وقد تدهورت الأمور 
الكثير من الشماليين  أجبر  الذي  نتيجة للجفاف الشديد  العشرين  القرن  في ثمانينيات 
أو البحث عن حق اللجوء في الخارج.  على اللجوء إلى مخيمات تديرها منظمات الإغاثة 
وذهب جزء كبير من الذين لجئوا إلى الخارج إلى ليبيا، حيث التحق بعضهم بفيلق معمر 
القذافي وخدموا في الحروب في تشاد ولبنان. كان للمنفى والخدمة العسكرية أثر يدفع 
والتي  الماليين،  الطوارق  مثل  جديدة  هوية  الشماليين  من  الكثير  أعطى  مما  للتطرف، 
كانت مصحوبة بالنسبة للبعض منهم برغبة في تجاوز التسلسلات الهرمية التقليدية 
الليبي أساس الحركة،  في شمال مالي. شكّل المحاربون القدامى العائدون من الجيش 
وقد شنوا هجومًا على نقطة عسكرية في ميناكا في 28 حزيران )يونيو( عام 1990، بادئين 
بالجيش  مقاتلاً  محارباً  غالي،  أغ  إياد  القائد،  وكان  مالي.  في  الثاني  الطوارق  تمرد  بذلك 
الليبي، الذي أصبح بعد بضع سنوات زعيم جماعة أنصار الدين الجهادية. وفي هذه المرة، 
انضمت مجموعة كبيرة من مجتمعات الطوارق - أبرزها العشائر غير النبيلة وعشائر غير 
كل آضاغ - والمجتمعات العربية إلى القتال، مع تشكيل العرب لمجموعتهم المتمردة. 

وقعت جماعات الطوارق والجماعات العربية والحكومة الجديدة اتفاقًا يعرف باسم 
الميثاق الوطني في 11 نيسان )إبريل( 1992، منح الشمال منزلة خاصة، وينقل السلطة 
إلى الشماليين، وأدمج المتمردون في الإدارة المالية والجيش المالي. ووافقت باماكو أيضًا 
على الحد من وجودها العسكري في الشمال وقدمت المزيد من الأموال لبرامج التنمية 
في الشمال.12 وعلى الرغم من الميثاق الوطني، ظل الشمال في حالة حرب، مع استمرار 
مجموعات المتمردين ومجموعات ميليشيا في الاقتتال مع بعضها ومع الجيش المالي، 

واستغرق الأمر حتى عام 1996 حتى انتهى العنف في نهاية المطاف.
بالتمرد  كثيراً  تذكرنا  بطرق   2006 عام  في  مالي  شمال  في  العنف  استئناف  تم 
الذي وقع في تسعينيات القرن العشرين، حيث لاذ 150 ضابطًا من الطوارق من منطقة 
 كيدال بالفرار من ثكناتهم العسكرية في كيدال وميناكا وتساليت واستولوا على أسلحة 

.Chauzal and Van Damme, 2015, p. 20 	11

 Pacte national conclu entre le gouvernement de la République du Mali et les Mouvements et 	12

 fronts unifiés de l’Azawad consacrant le statut particulier du Nord du Mali, Bamako: Government
.of the Republic of Mali and United Movement and Fronts of Azawad, April 11, 1992
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ثلاثة  غضون  في  المالية  الحكومة  وقعت  حيث  الأمد،  قصير  التمرد  وكان  ومركبات.13 
أشهر من بداية التمرد اتفاق سلام مع المجموعة المتمردة التي تسمى تحالف 23 مايو 
 )Alliance démocratique du 23 mai pour le changement( الديمقراطي من أجل التغيير
بقيادة إياد أغ غالي. ورفضت أقلية من المقاتلين اتفاق السلام واستولت على أسلحة مرة 
الرابع في  التمرد  يتلق  ولم   14.2007 عام  )مايو( من  أيار  في  وذلك  عام،  أقل من  بعد  أخرى 
تاريخ مالي سوى القليل من الدعم من سكان الشمال، وسحقه الجيش المالي في نهاية 

المطاف في كانون الثاني )يناير( عام 2009 بمساعدة الطوارق والميليشيات العربية. 
بين  التوترات  تؤججه  المنطقة  في  الصراع  بأن  شائع  تصور  من  النقيض  وعلى 
المجموعات الاثنية المحددة على نطاق واسع )مثل الطوارق أو العرب(، فربما تكون أكثر 
التفاصيل التي تبرز من دراسة الصراعات الأخيرة أنه من النادر جدًا أن تتمرد المجتمعات 
بالكامل إن افترضنا حدوث ذلك. دائمًا ما تؤجج التمردات في أغلب الأحيان عشائر أو قبائل 
قليلة تسعى لتحقيق أهداف محددة، التي تميل إلى أن يكون لها علاقة كبيرة مع مواقفها 
بالنسبة إلى العشائر والقبائل الأخرى. تكافح النخب داخل المجتمعات للاحتفاظ بمزاياها، 
في حين تحاول المجموعات التابعة لها تقليدياً الارتقاء بمكانتها. حتى في التمرد الذي 
وقع عام 1990، عندما تمرد ائتلاف واسع من الجماعات المسلحة المرتبطة بالكثير من 
مجتمعات "ذوي البشرة البيضاء" في شمال مالي ضد باماكو، تحول الصراع سريعًا إلى 
اقتتال شامل يضع عشيرة ضد أخرى وطائفة ضد أخرى والأكثر تدميراً وضع "ذوي البشرة 
البيضاء" في مواجهة "ذوي البشرة السوداء". وكان أسوأ عنف على الإطلاق في تسعينيات 
الجيش  من  المدعومة  السونغاي  ميليشيات  شنتها  لهجمات  نتيجة  العشرين  القرن 
عن  والطوارق، فضلاً  العرب  المدنيين  السكان  غاندا كوي( ضد  باسم  )المعروفة  المالي 
الهجمات الثأرية التي شنتها الميليشيات العربية والطوارق على المدنيين في سونغاي. 
وقد أسهم هذا الحادث وذكراه التي لا تزال باقية في الأذهان في تقوية الانقسامات في 

شمال مالي.
 Mouvement national de libération de( أزواد  لتحرير  الوطنية  الحركة  ظهرت 
l’Azawad, MNLA( في نهاية عام 2011 لتناول قضية استقلال أزواد وشنت تمرداً جديدًا 

ذلك قدوم مجموعة جديدة من  إلى  الدافع  السبب  وكان   .2012 )يناير(  الثاني  في كانون 

 Grémont, 2010, p. 19; Baz Lecocq, Disputed Desert: Decolonization, Competing Nationalism 	13

.and Tuareg Rebellions in Northern Mali, Leiden: Brill, 2010, p. 391

.Lecocq, 2010, pp. 398-399 	14



تمهيد عن المشكلة الإرهابية في مالي    11

بسبب  الآن  ليبيا  تغادر  وهي   - الليبي  الجيش  في  خدمت  قد  كانت  ليبيا  من  الطوارق 
سقوط القذافي - وقد جلب الكثير منهم أسلحة نهُبت من المخازن الليبية. وقد حققت 
تنظيم  من  متفاوتة  بدرجات  المساعدة  تلقت  التي  أزواد،  لتحرير  الوطنية  الحركة  قوات 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي )AQIM( وجماعتي مالي الإسلاميتين، وهما جماعة 
 Mouvement pour l’unicité et( إفريقيا  غرب  في  والجهاد  التوحيد  وحركة  الدين  أنصار 
المسلحة  القوات  le jihad en Afrique de l’ouest, MUJAO(، عدداً من الانتصارات ضد 

التي  )يناير(،  الثاني  كانون   24 في  الواقعة  عقلحق  معركة  أن  بالذكر  والجدير  المالية. 
الانتقام  ورغبة في  أثارت غضباً عامًا  أيدي مُعتقليهم،  97 جندياً مالياً على  أعُدم بعدها 
"القبعات  وحدة  من  أفراد  أطاح  )مارس(،  آذار  وفي  المالية.15  المسلحة  القوات  جانب  من 
المنتخبة،  توري  توماني  أمادو  المالي  الرئيس  المالي بحكومة  للجيش  التابعة  الخضراء" 
التي كانت فيما يبدو محبطة بسبب شن الإدارة للحرب. ومع ذلك، أدى الانقلاب إلى تفاقم 
أزواد  تخبط القوات المسلحة المالية في الشمال. وقد أكملت الحركة الوطنية لتحرير 
وحلفاؤها انتصاراتها خلال الربيع، في حين تدهورت العلاقات بين الحركة الوطنية لتحرير 
أزواد  لتحرير  الوطنية  الحركة  الإسلامية على  الجماعات  انقلبت  والإسلاميين. فقد  أزواد 

وأقصتها؛ وبحلول حزيران )يونيو(، كان شمال مالي تقريباً تحت سيطرة الإسلاميين.

المشكلة الإرهابية في مالي

هذا  أطراف  على  كونها  من  السريع  وتطورها  مالي  في  الإرهابية  المشكلة  قصة  تأتي 
بين  والدائر  الداخلي  الصراع  خلفية  على  وذلك  بعمق،  فيه  متورطة  كونها  إلى  الصراع 

القبائل في شمال مالي.
يعود التهديد الإرهابي إلى عام 2003 فقط، عندما بدأت الجماعة الإرهابية الجزائرية 
 Groupe Salafiste de la( التي كانت تعرف آنذاك باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال
prédication et le combat, GSPC( بشن عمليات في شمال مالي تهدف بشكل أساسي 

الجماعة  أعلنت  وقد  الجزائر.  - وخصوصًا،  أخرى  أماكن  في  للأنشطة  مردود  تحقيق  إلى 
2007 عن ولائها لتنظيم القاعدة وأعادت تسمية نفسها  السلفية للدعوة والقتال عام 

 Laurent Touchard, “Guerre au Mali: انظر  عقلحق،  معركة  حول  كافٍ  تقرير  على  للاطلاع  	15

 .Retour sur le drame d’Aguelhok,” Jeune Afrique, October 21, 2013c
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السلفية  الجماعة  وصف  ويمكن  الإسلامي.16  المغرب  بلاد  في  القاعدة  تنظيم  باسم 
للدعوة والقتال/تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كعنصر أجنبي يركز على صراع 
تقريباً، تعمل بدعم  الجديد  العقد  الفترة وحتى حلول  )الجزائر(، في معظم هذه  أجنبي 
يزيد قليلاً عن الدعم الضمني من السكان المحليين. ولم تستهدف الجماعة السلفية 
للدعوة والقتال/تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بصفة عامة الماليين أو الدولة 
المالية، التي كانت راضية بترك الجماعة السلفية للدعوة والقتال/تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي وشأنها. حتى أن العديد من المراقبين اتهموا الرئيس المالي أمادو 
توماني توري والجهات الفاعلة الأخرى في الدولة بالتواطؤ مع الجماعة السلفية للدعوة 
والقتال/تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لإضعاف مقاتلي الطوارق على ما يبدو، 
بل وتعزيز العديد من المصالح الاقتصادية أيضًا. وذهب هؤلاء المراقبون بعيدًا من حيث 
إلقاء اللوم على باماكو بتمكين الجماعة السلفية للدعوة والقتال/تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي من الازدهار.17 وأياً كان الحال، كانت مشكلة "الطوارق" في شمال 
مالي ذات صلة بمشكلتها الإرهابية فقط، من حيث إسهام سنوات الصراع بين باماكو 
وبعض أعضاء بعض المجتمعات في شمال مالي في خلق فراغ أمني تمكنت الجماعة 

السلفية للدعوة والقتال/تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من استغلاله.
بدأ الوضع يتغير بشكل كبير في الفترة من عام 2007 إلى عام 2009، عندما اتسع 
نطاق تركيز تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ليشمل مالي ذاتها. وقد تزايد شن 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هجمات في مالي واستهدف الدولة المالية، 
مما اضطر باماكو بحلول عام 2009 إلى التوقف عن غض الطرف عن الجماعة الإرهابية )أو 

التواطؤ معها حسب إحدى وجهات النظر ( واعتبارها تهديدًا في نهاية المطاف.18

للاطلاع على نظرة جيدة حول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتطورها حتى 2013،  	16

 Chris Chivvis and Andrew Liepman, North Africa’s Menace: AQIM’s Evolution and the انظر
U.S. Policy Response, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, RR-415-OSD, 2013. وللتركيز 
 Baz Lecocq and Paul Schrijver, “The War on على فترة الجماعة السلفية للدعوة والقتال، انظر
 Terror in a Haze of Dust: Potholes and Pitfalls on the Saharan Front,” Journal of Contemporary

.African Studies, Vol. 25, No. 1, 2007, pp. 151-154

 Stephen A. Harmon, Terror and Insurgency in the Sahara-Sahel Region: Corruption, Contraband, 	17

.Jihad and the Mali War of 2012-2013, Burlington, Vt.: Ashgate Publishing, 2014, pp. 93, 187

في حزيران )يونيو( 2009، شن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، للمرة الأولى، هجومًا  	18

على مندوب عن الدولة المالية، عندما قُتل ضابط المخابرات المقدم لامانا ولد بوو في منزله الكائن 
 Agence France-Presse, “Suspected Al-Qaeda Members Kill Malian Army انظر  تمبكتو.  في 

 .Officer,” June 11, 2009



تمهيد عن المشكلة الإرهابية في مالي    13

المغرب  بلاد  في  القاعدة  تنظيم  تحالف  عندما   ،2012 عام  في  التحول  اكتمل  لقد 
الإسلامي مع متمردي الطوارق وغيرهم وانضموا إليهم في ساحة المعركة ضد الدولة المالية. 
نزاع مالي مع  المغرب الإسلامي من الاستفادة من  القاعدة في بلاد  وقد تغير وضع تنظيم 
سكانها الشماليين إلى كونه طرفًا في الصراع تمامًا. وعلاوة على ذلك، جنّد تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي الماليين خلال هذه الفترة، وارتقى عدد منهم إلى مناصب قيادية، 
ومن بينهم عرب وطوارق من مالي.19 وقد يفترض المرء أيضًا أن مرور أكثر من عقد على الجهود 
الرامية إلى تعزيز علاقات جيدة مع بعض سكان شمال مالي على الأقل بدأت تؤتي ثمارها.20 
وبعبارة أخرى، ما كان يمكن وصفه سابقًا على أنه جماعة إرهابية أجنبية تركز على صراع أجنبي 
أصبح شيئاً أكثر ارتباطًا بالنسيج الاجتماعي لشمال مالي وطرفًا في انقساماتها وصراعاتها.

ينبغي ألا يقلل بروز تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من أهمية تطور أمرين. 
أما الأمر الأول فهو صعود الجماعات الإسلامية المسلحة من أهل البلد في شمال مالي التي 
تشترك في الكثير من أهداف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتتحالف معه. وإحدى 
هذه الجماعات جماعة أنصار الدين، وهي مجموعة تنتمي للطوارق يقودها إياد أغ غالي، الذي 
اعتنق الإسلام السلفي في العقد الماضي.21 أما الجماعة الثانية فهي حركة التوحيد والجهاد 
في غرب إفريقيا، وهي جماعة مقرها غاو يبدو أنها تشكلت من موريتانيين عرب انفصلوا عن 
من  عدد  دعم  استقطاب  في  نجحوا  ولكنهم  الإسلامي،  المغرب  بلاد  في  القاعدة  تنظيم 
أنصار  صعود  ويؤكد  بعضها.  تطرف  التي  الماليين،  والعرب  والفولاني  السونغاي  مجتمعات 
الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا على النقطة المذكورة أعلاه: وبحلول عام 2012، 
ترسخت النزعة الراديكالية الإسلامية المناضلة في مالي وأصبحت الآن متورطة تمامًا في 
الصراعات الكبيرة الداخلية والدائرة بين الطوائف في شمال مالي. وأصبح الإرهابيون الآن من 

الشعب، أو على الأقل جزءًا من الشعب. وأصبح قتالهم بمثابة قتال الشعب المالي )بعضه(.
يمثل ظهور جماعتين جديدتين تربطهما علاقات بأنصار الدين وتنظيم القاعدة في 
بين الإرهاب  التداخل  آخر على  2013 دليلاً  إلى   2012 الفترة من  المغرب الإسلامي في  بلاد 

 Andrew Lebovich, “The Local Face of Jihadism in Northern Mali,” CTC Sentinel, Vol. 6, 	19

.No. 6, 2013

.Lebovich, 2013, p. 5 	20

 Joshua انظر  جهادي،  إلى  متمرد  من  غالي  أغ  تحولّ  موضوع  حول  معلومات  على  للحصول  	21

 Hammer, “When the Jihad Came to Mali,” New York Review of Books, March 21, 2013; and
 Leela Jacinto, “Africa—Mali’s Whisky-Drinking Rebel Turned Islamist Chief,” France 24,

.June 29, 2012
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في مالي والمشكلات السياسية الكبرى. فالمجموعة الأولى هي الحركة العربية الأزوادية 
)Mouvement arabe de l’Azawad, MAA(، التي شكّلها عرب من منطقة تمبكتو جزئياً في 
عام 2012 كرد فعل لانسحاب قوات الأمن المالية من المنطقة. وقد أنشئت الحركة العربية 
الخطة   - الأزوادية  العربية  الحركة  باسم  يعُرف  لباماكو  مؤيدًا  فصيلاً  بعد  فيما  الأزوادية 
التمهيدية، مع الإشارة حالياً للفصيل المناهض لباماكو والمزعوم أنه مؤيد لتنظيم القاعدة 
ويشارك  التنسيق.  مجلس   - الأزوادية  العربية  الحركة  باسم  الإسلامي  المغرب  بلاد  في 
الفصيلان في الإتجار بأشكال مختلفة. وظهرت الجماعة الثانية بعد أن بدأت عملية سرفال، 
إلى  الذي انضم  أمينوكال  ابن كل آضاغ،  الطوارق، بمن فيهم  أعيان  عندما تخلى عدد من 
أنصار الدين، عن الحركة الإسلامية فور بدء القصف الفرنسي وتشكيل ما أصبح في نهاية 

.)Haut conseil pour l’unité de l’Azawad, HCUA( المطاف المجلس الأعلى لوحدة أزواد

دوافع الصراع في شمال مالي

الواضح  الشعور  في  مالي  في شمال  للصراعات  رواية  أي  في  غالباً  المفقود  الأمر  يكمن 
بالدوافع. ومن ثم هناك نقاط عديدة تستحق تسليط الضوء عليها. أولاً، كانت الصراعات 
في شمال مالي، في معظمها، مدفوعة جزئياً فقط بالمظالم ضد الدولة المالية. ولا يعني 
ذلك أن تلك المظالم تفتقر إلى المضمون، ولكنها ليست دائمًا مهمة بالنسبة للدوافع 
الصراعات  النقيض، كانت  وعلى  المتمردة.  للجماعات  العامة  البيانات  الأخرى، كما تشير 
تؤُججها السياسات الداخلية بالقدر ذاته على الأقل وتعكس طموحات بعض الجماعات أو 
الأفراد داخلها من أجل تعزيز أنفسهم ومصالحهم بالنسبة للآخرين، وغالباً ما يكون ذلك 
1963 إلى حد  على حساب الآخرين. ويمكن للمرء أن يصف الصراعات في مالي منذ عام 
كبير من حيث الجهود التي تبذلها الجماعات التابعة تقليدياً لتحسين مكانتها والجماعات 
المهيمنة تقليدياً لحماية امتيازاتها والحفاظ على مكانتها. وفي الواقع، خضعت جميع 
الجماعات المتمردة في شمال مالي، بداية من التمرد الذي وقع في عام 1963 ووصولاً إلى 
الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، لسيطرة أعضاء من جماعة فرعية 
عرقية أو قبلية واحدة حريصين على النهوض بمصالحهم الخاصة في مواجهة المجموعات 

الأخرى، على الأقل بقدر اهتمامهم بالتعامل مع المظالم ضد الدولة المالية.
مالي  شمال  فمنطقة  المهمة.  العوامل  إحدى  الاقتصادية  الأحوال  تمثل  ثانياً، 
تعيش في فقر مدقع، حيث يعيش سكانها حياة غير ثابتة أدى تغير المناخ وانهيار قطاع 
السياحة الصغير بالمنطقة إلى تفاقمها. وفي هذا السياق، يصبح الحصول على أموال 
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ما  كثيراً  التي  الحادة،  للمنافسة  هدفًا  مثلاً(  )الاتجار  آخر  اقتصادي  مورد  أي  أو  المعونة 
اعتماداً  لأخرى  حركة  من  المقاتلون  ينتقل  الظاهرة.  السياسية  الصراعات  ضمن  تكمن 
على الفرص الاقتصادية التي تكون في صالح جانب أو آخر يتمثل في حركة معينة: فعلى 
سبيل المثال، تمكنت جماعة أنصار الدين في عام 2012 من استقطاب الكثير من مقاتلي 
الحركة الوطنية لتحرير أزواد عن طريق دفع مبالغ أكثر لهم.22 وبالمثل، فإن المعارك بين 
بعض العرب والحركة الوطنية لتحرير أزواد التابعة للطوارق لها جانب عرقي سياسي ولكن 

قد تدور أيضًا إلى حد كبير حول السيطرة على طرق التجارة.
الإسلام  أو  السياسي  الإسلام  إلى  البعض  تحول  في  الثالثة  النقطة  تكمن 
"الإصلاحي"، الذي يتحدى المعتقدات التقليدية المحلية، ويضيف طبقة أخرى للصراع. 
الجماعات  بعض  تضفي  أن  الساحل  منطقة  في  الشائع  من  أعلاه،  مذكور  هو  وكما 
الشرعية على هيمنتها التاريخية على الآخرين عن طريق مكتسباتها الدينية المزعومة، 
فهي تدعي في الغالب النسب إلى النبي أو المقربين منه. ومن الناحية التقليدية، رفضت 
الجماعات التابعة التي تتحول إلى نماذج إصلاحية من الإسلام في الواقع المعتقدات التي 
تبنتها المجموعة المهيمنة، وبالتالي رفضت سلطتها السياسية. ومن ثم فإن التطرف 

ديني وسياسي في الوقت ذاته.23
بررت  الأول،  المثال  الديناميكية.  هذه  على  واضحة  أمثلة  ثلاثة  مالي  يقدم شمال 
قبيلة الطوارق التي تتبوأ المنزلة الأعلى في كل آضاغ، ومن ثم تتربع على قمة التسلسلات 
الهرمية العرقية في شمال مالي، كل أفلا )Kel Afella(، وضعها تاريخياً استناداً إلى مكانتها 
الشرفية، بمعنى أن سلطتها الدينية مرتبطة بنسبها المزعوم إلى النبي )صلى الله عليه 
وسلم(. يعد تحول أغ غالي وغيره من طوارق كل آضاغ إلى النماذج الإصلاحية والراديكالية 
من الإسلام في آن واحد محاولة سياسية ودينية لتدمير سلطة كل أفلا. المثال الثاني، في 
منطقة جاو، حيث برر عرب كُنْتَ، مثل كل أفلا، أهميتهم التاريخية على أسس مكانتهم 
الشرفية ومكتسباتهم الدينية. وقد كان عرب تيلمسي منذ فترة طويلة خاضعين لهم، 
لدرجة دفع ضريبة إقطاعية لعرب كُنْتَ في وقت قريب خلال العقد الماضي. ووفقًا لما ذكره 
2002 بالثقة  العالم المالي جوديث شيل )Judith Scheele(، شعر عرب تيلمسي في عام 

محادثة مع مسؤول فرنسي بوزارة الدفاع، في تشرين الثاني )نوفمبر( عام 2012. 	22

 B. F. Soares, “Islam and Public Piety in Mali,” in Armando Salvatore ،انظر على سبيل المثال 	23

 and Dale F. Eickelman, eds., Public Islam and the Common Good, Leiden: Brill, 2004; B. F.
 Soares, “The Prayer Economy in a Malian Town (L’économie de la prière dans une ville

.malienne),” Cahiers d’Études Africaines, Vol. 36, No. 144, 1996, pp. 739-753
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التي حصلوا عليها مؤخراً من  الثروة  كُنْتَ عليهم، بسبب  الكافية لتحدي سيطرة عرب 
خلال مشاركتهم في الاتجار بالسلاح والسجائر، مما أدى إلى مواجهات انتخابية وحدوث 
عنف.24 ويعد تبنيهم لنماذج متطرفة من الإسلام ومواءمتهم مع حركة التوحيد والجهاد 
في غرب إفريقيا في الوقت ذاته رفضًا سياسياً ودينياً لسلطة كُنْتَ.25 كما يزعمون بأنهم 
كانوا يقاتلون عرب كُنْتَ على طرق التجارة. وهكذا فإن الصراع ديني وسياسي واقتصادي. 
تحدي  هيمنة  تطرفتا،  اللتان  جاو،  منطقة  في  وسونغاي  بيولس  تشكّل  الثالث،  المثال 
مماثلة من قبل عرب كُنْتَ وحلفائهم من الطوارق. كل هذا يجعل من الصعب استنتاج 
الهدف من اختيار مجتمع ما الانحياز إلى جماعة معينة، وقد تندلع الاشتباكات المسلحة 
كثيراً بين جماعتين لهما مصالح سياسية متضاربة بداية من اندلاع قتال بين جماعتين 

إثنيتين متجاورتين على نقطة التقاء على أحد طرق التجارة.

المساعدة الأمنية قبل عام 2012

قدّم عدد من البلدان بعد استقلال مالي أشكالاً ومستويات مختلفة من المساعدة الأمنية، 
ولا سيما فرنسا والاتحاد السوفياتي. وبالتالي، تمثل القوات المسلحة المالية هجيناً مربكًا 
من العقائد الفرنسية والسوفياتية فيما يتعلق بكل شيء بداية من التكتيكات إلى هيكل 
وبناء قوة مخصصة  التقليدية  القدرات  والماليين على  الشركاء  ركز كل من  وقد  القوة. 
للصراعات التقليدية باستخدام المعدات التي يوفرها الاتحاد السوفيتي في المقام الأول. 
وقد فهم الجيش المالي خلال الفترة الكاملة من الاستقلال إلى أواخر تسعينيات القرن 
العشرين على الأقل مهمته فيما يتعلق بالدفاع الخارجي إلى حد كبير؛ حيث كان لديه قوة 
مخصصة بشكل أو بآخر لخوض الحروب ضد جيران مالي، وساعده الموجهون الفرنسيون 
والسوفيتيون في الجيش على توفير المهارات التقليدية اللازمة لشن تلك الحروب. وكما 
عام  الفترة من  في   ،)Burkina Faso( فاسو  بوركينا  مرتين ضد  الحرب  مالي  حدث، شنت 
1974 إلى 1975 وعام 1985، وفي كلتا المرتين يمكن القول بأن الجيش قد أبلى بلاءً حسناً 

 Judith Scheele, “Tribus, états et fraude: La région frontalière algéro-malienne,” Études 	24

.rurales, Vol. 2009/2, No. 184, 2009, p. 86

 Andy Morgan, “Mali’s Tuareg Rebellion,” The Global Dispatches, March 27, 2012; 	25

 Chahana Takiou, “Evolution de la situation sécuritaire au Nord: Carnage à Aguel-Hoc,” Le 22
Septembre, January 26, 2012؛ حوار هاتفي مع عالم من الطوارق في 5 كانون الأول )ديسمبر( عام 

.2012
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دولة  أي  أن  بمعنى  السيادة،  بخصوص  مهمته  الجيش  فهم  كما  ند.  خصم  ضد  نسبياً 
ذات سيادة يجب أن يكون لها جيش، والتي يفهم أنها تبدو بطريقة معينة. دفع هذا أيضًا 
الماليين نحو بناء قوة تقليدية. قدمت الولايات المتحدة مساعدة أمنية أيضًا على الأقل 
الديمقراطي في عام  النظام  إلى  بعد تحول مالي  العشرين،  القرن  أوائل تسعينيات  في 
الوقت  ذلك  الأمريكية في  الأمنية  المساعدة  برامج  ركزت  الخصوص.26  1991 على وجه 

على مساعدة القوات المسلحة المالية والإفريقية الأخرى في أن تصبح أكثر كفاءة في 
عمليات حفظ السلام.27

التي  الإرهابية  الهجمات  كبيراً عقب  تغيراً  الأمريكية  الأمنية  المساعدات  تغيرت 
وقعت في 11 أيلول )سبتمبر( عام 2001 عندما ضمت الولايات المتحدة مالي في "الحرب 
العالمية على الإرهاب". وكانت أول مبادرة أمريكية رئيسية للتأثير على مالي هي مبادرة دول 
الساحل الشاملة، التي أعُلن عنها في عام 2003. كانت مبادرة دول الساحل الشاملة تمثل 
الأمريكية  الخاصة  القوات  توظيف  وتعمل على  الأمريكية،  الخارجية  وزارة  تديره  برنامجًا 
7.5 مليون دولار على  بأوروبا، وقد خصص لها ميزانية قدرها  القيادة  المتمركزة في مركز 
6.25 مليون دولار الأولى خلال السنة الأولى للبرنامج.28  مدى عامين، مع تخصيص مبلغ 
مالي  في  خفيفة  مشاة  سرايا  ثلاث  تطوير  على  الشاملة  الساحل  دول  مبادرة  وركزت 
الرماية  المهارات الأساسية مثل  والنيجر، وعلمتهم  وواحدة في كل من موريتانيا وتشاد 
الولايات  أن  التقارير  وتفيد  بدوريات.29  والقيام  البرية  والملاحة  والاتصالات  والتخطيط 
المبادرة في  زمام  الشاملة قد أخذت  الساحل  دول  بمبادرة  المرتبطة  والوحدات  المتحدة 

 Bruce Whitehouse, “How US Military Assistance Failed in Mali,” Bridges from Bamako, 	26

.April 21, 2014

 Lianne Kennedy Boudali, The Trans-Sahara Counterterrorism Partnership, North Africa 	27

 Project, West Point, N.Y.: Combating Terrorism Center, United States Military Academy,
.2007, p. 4

 Jim Fisher-Thompson, “U.S.-African Partnership Helps Counter Terrorists in Sahel 	28

 Region,” IIP Digital, U.S. Department of State, March 23, 2004; Kennedy Boudali, 2007,
.p. 4

 Donna Miles, “DefenseLINK News: New Counterterrorism Initiative to Focus on Saharan 	29

Africa,” American Forces Press Service, U.S. Department of Defense, January 15, 2007; Fisher-
 Thompson, 2004; Lesley Anne Warner, The Trans Sahara Counter Terrorism Partnership:
 Building Partner Capacity to Counter Terrorism and Violent Extremism, Washington, D.C.:

.Center for Complex Operations, 2014, p. 22
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البحث عن عبد الرزاق البارا )Abderrazak al-Para(، قائد الجماعة السلفية للدعوة والقتال، 
الذي نظّم في عام 2003 عملية اختطاف 32 سائحًا في الجزائر، معظمهم من الألمان.30

بعد عقد مبادرة دول الساحل الشاملة ظهرت شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء 
الأكثر طموحًا في عام 2005. وبدأ البرنامج الذي لا يزال مستمراً )استبُعدت مالي في عام 
2012 بسبب الانقلاب( بميزانية قدرها 100 مليون دولار سنوياً لمدة خمس سنوات، وشمل 

الجزائر والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس، بالإضافة إلى بلدان الساحل الأربعة المشاركة 
في مبادرة دول الساحل الشاملة.31 ووفقًا للدراسات التي أجراها مكتب مساءلة الحكومة 
عن شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء في عامي 2008 و2014، خصص البرنامج لمالي 
77.6 مليون دولار على مدى السنوات المالية من عام 2005 إلى عام 2013 )على النقيض 
دولار،  و58.5 مليون  دولار،  45 مليون  ذاته  الزمني  الإطار  خلال  البرنامج  خصص  ذلك،  من 

و74.7 مليون دولار للتشاد وموريتانيا والنيجر على التوالي(.32
عبر  الإرهاب  مكافحة  شراكة  صممت  الشاملة،  الساحل  دول  لمبادرة  خلافًا 
أنه  يعني  وهذا  الأمنية،  للمساعدة  أوسع  نهجًا  وتعكس  الوكالات  بين  لتكون  الصحراء 
بدلاً من التركيز حصرياً على التكتيكات العسكرية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، شملت 
من  وغيرها  الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة  تديرها  المبادرات  من  متنوعة  مجموعة 
توفير  وتحسين  الاقتصادية،  التنمية  تعزيز  إلى  تهدف  التي  الأمريكية  الحكومة  وكالات 
الصحراء عدة  الإرهاب عبر  أهداف شراكة مكافحة  بوجه عام.33 وتشمل  والأمن  العدالة 
قدرات  "بناء  أيضًا  ولكن  الحال،  بطبيعة  العسكرية  القدرة  بناء  وهي:  للمشاركة  فئات 
مكافحة الإرهاب في مجال إنفاذ القانون" و"بناء قدرة مكافحة الإرهاب في قطاع العدالة" 
والتدريب  المجتمعية"  و"المشاركة  المعلومات"  جمع  وعمليات  العامة  و"الدبلوماسية 
المهني".34 ولا تشير المعلومات المتاحة إلى نسبة الأموال التي أنُفقت في مالي ووجهت 

.Fisher-Thompson, 2004 	30

.Miles, 2007 	31

 U.S. Government Accountability Office, Combating Terrorism: Actions Needed to Enhance 	32

Implementation of Trans-Sahara Counterterrorism Partnership, Washington, D.C., GAO-
 08-860, 2008; U.S. Government Accountability Office, Combating Terrorism: U.S. Efforts
 in Northwest Africa Would Be Strengthened by Enhanced Program Management, Washington,

.D.C., GAO-14-518, 2014

.Miles, 2007 	33

.Warner, 2014, p. 35 	34
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إلى المساعدة العسكرية، مقارنة بمختلف أجزاء البرنامج غير العسكرية، على الرغم من 
أن إحدى الدراسات أكدت أنها "أكثر من النصف".35 

أجُريت معظم أعمال التدريب العسكري الفعلية من قبل عناصر القوات الخاصة 
العسكرية  القيادة  بعد  فيما  عليها  أطلق  )التي  أوروبا  في  الأمريكية  للقيادة  التابعة 
العمل  فرقة  ونسقتها  إفريقيا،  في  الخاصة  العمليات  وقيادة  إفريقيا(،  في  الأمريكية 
المشتركة للعمليات الخاصة عبر الصحراء. وقد نظُمت هذه العناصر عادة في شكل فرق 
أو فرق مشتركة للتخطيط والمساعدة.36 أجرت  التبادل التجريبي المشترك  تدريب على 
التجريبي المشترك والفرق المشتركة للتخطيط والمساعدة  التبادل  التدريب على  فرق 
التدريب  فعالية  في   2012 عام  حتى  أيضًا  مالي  وشاركت  مالي.  داخل  منتظمة  دوريات 
عملية  وهي  الصحراء،  عبر  الإرهاب  مكافحة  شراكة  أقامتها  التي  المميزة  السنوية 
فلينتلوك )Flintlock(، التي مكنت الماليين وغيرهم من الجيوش المُشاركة في شراكة 
مكافحة الإرهاب عبر الصحراء من العمل عن كثب مع القوات الأمريكية وتدريبهم على 

المهارات ذات الصلة بالنسبة لمهمة مكافحة الإرهاب.
فرق  قبل  من  المالية  للقوات  المقدم  للتدريب  وصف  أفضل  على  الاطلاع  يمكن 
والمساعدة في  للتخطيط  المشتركة  والفرق  المشترك  التجريبي  التبادل  التدريب على 
 MAJ Simon( الرائد سيمون بويلسون مبحث كلية الدراسات العليا البحرية الذي كتبه 
ضمن  المندرجة  ألفا  العمليات  لسرية  كقائد  الجهد  هذا  في  شارك  الذي   ،)Powelson

مجموعة القوات الخاصة العاشرة.37 
فاعلية  وعدم  المالي  الجيش  التدريب على معدات  بويلسون على سوء حالة  أكد 
المختلطة  للأسلحة  التكتيكية  الرتُب  تزويد  خلال  من  لتصحيحها  الأمريكية  الجهود 
في الجيش المالي )Echelons tactiques interarmes, ETIAs(، التي كانت تقريباً عبارة عن 
تشكيلات بحجم سرية قوامها 160 رجلاً تم تجنيدهم من مختلف الأفواج، بمجموعات 

كاملة من المعدات الشخصية، مثل الزي الرسمي. 
وبوجه عام، خلص بويلسون في استنتاجه الرئيسي إلى أن مشكلة التعاون الأمني 
الأمريكي في مالي كانت "الطبيعة العرضية" لتدريب قوات العمليات الخاصة. وعلى الرغم 

 Walter Pincus, “Mali Insurgency Followed 10 Years of U.S. Counterterrorism Programs,” 	35

.Washington Post, January 16, 2013
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من وجود المدربين من قوات العمليات الخاصة داخل الدولة تقريباً بشكل مستمر، قد تشارك 
كل رتُبة تكتيكية للأسلحة المختلطة في حدث تدريب تابع لقوات العمليات الخاصة فقط 
مرتين في السنة، وفي الوقت ذاته، واصل الأفراد داخل الرتُب التكتيكية للأسلحة المشتركة 
التناوب. وكانت ثمة فرصة ضئيلة لتطوير المهارات؛ فكلما اندمجت إحدى سرايا العمليات 
ألفا ثانية مع رتُبة تكتيكية للأسلحة المختلطة معينة، تعين عليها أن تبدأ من الصفر 
وتعلم المهام الأساسية للجندي بدلاً من البناء على التدريب السابق. يخلص بويلسون إلى 
أنه على الرغم من أن تدريب قوات العمليات الخاصة كان ممتازاً، حقق جنود من مالي على 
المستوى الفردي الاستفادة من هذا التدريب، ولم ينتج البرنامج وحدات مالية قادرة على 
دراسة  من  إضافية  نتيجة  وثمة  الإسلامي.38  المغرب  بلاد  في  القاعدة  تنظيم  استئصال 
بويلسون تكمن في أن المعدات الأرخص ثمناً والأسهل استخدامًا تكون في كثير من الأحيان 

ذات قيمة أكبر في مالي من المعدات الأعلى ثمناً والأكثر تقدمًا.39
يصف بويلسون جهدًا موازياً قامت به فرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة عبر 
الصحراء بالاستعانة بالفرق المشتركة للتخطيط والمساعدة يعتبره أكثر فاعلية، وذلك 
على خلفية جهود فرق التدريب على التبادل التجريبي المشترك والرتُب التكتيكية للأسلحة 
المشتركة. وقد برز هذا الجهد في عام 2010 من الرغبة في تحسين نهج الرتُب التكتيكية 
للأسلحة المشتركة وإيجاد طريق لتكملته بغية تحقيق الهدف العام المتمثل في إنشاء 
وحدات قادرة على التصدي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتجدر الإشارة إلى 
أن فرنسا بدأت في الوقت ذاته تقريباً تدريباً مستدامًا لوحدة مالية واحدة، وهي فرقة المشاة 
المزودة بمركبات الثانية والستين )62e Régiment d’infanterie motorisé, 62e RIM( ومن 
المحتمل أن تكون لها أهداف مماثلة.40 ووفقًا للأدلة المتاحة، لم يكن هناك تنسيق حقيقي 
بين الأمريكيين والفرنسيين، الذين عملوا في الوقت ذاته ولكن بدون تنسيق. وقد علّق قائد 
قوات العمليات الخاصة الأمريكية الذي شارك في جهود فرقة العمل المشتركة للعمليات 
الخاصة عبر الصحراء في ذلك الوقت أنه لم يكن على علم بوجود برنامج فرنسي موازٍ. ورغم 

اعترافه بأن التنسيق ربما كان خارج نطاق اختصاصه، ذكر أنه كان من غير المحتمل.41

.Powelson, 2013, p. 30 	38
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وبعد سلسلة من المناقشات بين فرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة عبر 
الصحراء ووزارة الدفاع المالية، اتفق الجانبان أن يركزا جهودهما على فوج فرقة الكوماندوز 
المظلية الثالث والثلاثين )33e Régiment de commandos parachutistes، RCP(، المعروف 
باسم ذوي القبعات الحمراء الذي أخفق في عام 2012 في هجومه المضاد الذي شنه على 
"ذوي القبعات الخضراء" الانقلابيين. وقد تطورت الفكرة إلى أن تم الاتفاق على أن تقوم 
 )Compagnie forces spéciales( مالي بإنشاء سرية قوات خاصة بحجم السرية العسكرية
لكتيبة  نواة  تكون  أن  إلى  تهدف  والثلاثين  الثالث  المظلية  الكوماندوز  فرقة  فوج  ضمن 
الخاصة في تنظيمها سرية قوات  القوات  المستقبل. وستشبه سرية  تدخل سريع في 
ل بهما 89  الصاعقة البرية الأمريكية تقريباً، حيث تضم 152 فرداً وتدعمها فصيلتان تنَقَُّ
فرداً و46 شاحنة رباعية الدفع. ووفقًا لبويلسون، سيكون لدى سرية القوات الخاصة بالتالي 
التنقل  من  مزيد  منحها  في  رغبة  يعكس  مما  عادية،  مالية  وحدة  أي  من  أكثر  مركبات 
والقدرة على التسلل بعيدًا في الصحراء لفترات طويلة من الزمن: يجب أن تتمكن الوحدة 
مناورة  حرب  شن  من  الإسلامي  المغرب  بلاد  في  القاعدة  لتنظيم  التصدي  على  القادرة 
المفارقات،  ومن  الكلاسيكية.42  الصحراوية  الحرب  أي  كبيرة،  مسافات  على  كلاسيكية 
كما يشير دليل الحرب الصحراوية الفرنسية، أن تلك الميزة تبرع فيها القوات الساحلية 
المحلية، مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومتمردي الطوارق، في حين أن 
القوات الحكومية في مالي وغيرها من الدول، مع ميلها التقليدي نحو القيام بعمليات 

أكثر تقليدية بقوات ذات تنظيم تقليدي غير مؤهلة لهذه المناورات.43
للتخطيط  المشترك  الفريق  بذلها  التي  الجهود  أن  كيف  بويلسون  يصف 
والمساعدة بالتعاون مع سرية القوات الخاصة وضعت نهجًا ثلاثي المستويات، مع توفير 
بعض التدريب على حدة للجنود الأقل رتبة من الضباط، وضباط الصف، والضباط، بهدف 
المثال، كان  برتبتهم ومسؤولياتهم. فعلى سبيل  تطوير مهاراتهم الخاصة فيما يتعلق 
يتم تعيين ضباط الصف كمُدربين. وكانت دلائل التقدم واضحة بالفعل في عام 2011. بدأ 
الضباط وضباط الصف، وفقا لبويلسون، عرض أنواع مهارات القيادة وقدراتها "المُسلم بها 
لضباط الصف في الجيش الأمريكي". وعلاوة على ذلك، تصدرت الفرقة المالية في عملية 
المجموعة  "قائمة  متذيلة  كانت  أن  بعد  أداءً"،  الوحدات  "أفضل  قائمة   2011 فلينتلوك 
في  الخاصة  القوات  سرية  أحرزته  ما  فإن  لبويلسون،  ووفقًا   44.2010 عام  في  الإقليمية" 

.Powelson, 2013, pp. 34-36 	42
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حرب عام 2012 بوجه عام كان يحظى بالاحترام. في المقابل، تفككت الرتُب التكتيكية 
للأسلحة المشتركة على الفور تقريباً، وانتقلت معداتها إلى العدو. كما أن فرقة المشاة 
المزودة بمركبات الثانية والستين التي خضعت لتدريب فرنسي لا تزال فعالة ولكنها تبنت 
موقفًا دفاعياً ثابتاً، فكان المراد منها تأدية دور مهم في المرحلة الأولى من عملية سرفال، 

45.)Konna( عندما عملت مع الفرنسيين للدفاع عن كونا
من  العديد  عن   2012 عام  قبل  الأمريكية  للمساعدة  العامة  النظرة  هذه  تسفر 
الرؤى. تكمن الرؤية الأولى في الحاجة إلى تقديم تدريب مستدام لوحدات مالي المستقرة 
لإنشاء قوات قادرة على أن تبلي بلاءًا حسناً في المعركة عن جدارة. فيجب على المرء أن 
ينطلق من البداية ثم يعمل بتمهل ووتيرة منتظمة في اتجاه واحد للحصول على قدرات 
واللوجستية  الإدارية  القدرات  تناول  إلى  الحاجة  في  تكمن  أخرى  رؤية  وثمة  تقدمًا.  أكثر 
الشاملة للقوات المسلحة المالية وعدم التركيز على وحدة واحدة أو عدد قليل من وحدات 
في  مناورة  وحدة  على  الحفاظ  من  المالية  المسلحة  القوات  تتمكن  لم  إذا  المناورات: 
ساحة المعركة، فستفشل تلك الوحدة بغض النظر عن مميزاتها. وثمة رؤية ثالثة تكمن 
المعدات  التي يسهل تعلم تشغيلها وصيانتها، بدلاً من  البسيطة  المعدات  في قيمة 
في  الأمن  قوات  تدرك  ألا  المحتمل  ومن  وصيانتها.  استخدامها  يصعب  التي  المعقدة 
مالي القدرات المتقدمة والمرتفعة التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الحاجة إلى تكييف 
للاحتياجات  واقعي  تقييم  إلى  استناداً  المتطلبات  ليلائم  بالمعدات  والتزويد  التدريب 
إلى  المثال، ولكنها تحتاج  المدرعات، على سبيل  إلى  الأمنية للبلاد. وقد لا تحتاج مالي 

القدرة على إجراء مناورات بعيدة المدى في الصحراء وشن هجمات منسقة. 
فرضية  في  يشكك  تعليقًا  أعلاه  المذكور  الخاصة  العمليات  قوات  قائد  أضاف 
بويلسون عن كون الطبيعة "العرضية" لتدريب قوات العمليات الخاصة السبب الجذري 
لفشل الرتُب التكتيكية للأسلحة المشتركة. ووفقا لهذا الضابط، عانت كل من الرتُب 
الكوماندوز  فرقة  لفوج  التابعة  الخاصة  القوات  المشتركة وسرية  التكتيكية للأسلحة 
القدرة على  إلى  الافتقار  ذاتها وهي:  المشكلة الأساسية  والثلاثين من  الثالث  المظلية 
التنقل، مما قوض قيمة هذه الوحدات، مهما كانت مدربة تدريباً جيدًا.46 وتحجج بقوله 
أنه بدون القدرة على نقل الوحدات إلى الأماكن التي يتعين تواجدها فيها ونقلها كما هو 
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تعيين  أن  إلى  الضابط  الإنجاز. وخلص  مطلوب، فلا يمكنها تحقيق سوى قدر يسير من 
النخب في حد ذاته يعد استثماراً ضعيفًا: وتحتاج القوة بأكملها إلى التحسين والتجهيز 

بوسائل كافية للتنقل، وسائل يعرف السكان المحليون كيفية الحفاظ عليها.
أخيراً، تجدر الإشارة إلى أن التدريب الذي قدمته قوات العمليات الخاصة الأمريكية 
ركّز كلياً على التكتيكات والتخطيط، مع إيلاء اهتمام ضئيل، إن وجد، بجوانب العمليات 
إرساء  المتكافئة وعمليات  الصراعات غير  الاعتراف بضروريتها في  يزداد  التي  العسكرية 
الاستقرار. وتشمل تلك العمليات الجهود الرامية إلى تشكيل تصورات العامة، وبث روح 
الثقة بين العامة، وتزويد مجموعة كبيرة بالخدمات الإنسانية أو غيرها من الأنشطة التي 
تهدف إلى إبراز حسن النية وتعزيز الروابط بين الجيش والمدنيين، أو حتى مجرد التمهيد 
لثقافة مؤسسية مهنية أو تناسب الجمهور داخل القوات المسلحة المالية )أي ثقافة 
الأقليات  مع  العلاقات  تحسين  على  والتشجيع  المالية  الجمهورية  قيم  تعزيز  تشمل 
الشمالية(. كانت القوات المسلحة المالية قبل عام 2012 وما بعده ولا تزال قوة متنوعة 
الاندماج  لتعزيز  يبدو  يبُذل سوى جهد ضئيل على ما  لم  أنه  عرقياً بشكل ملحوظ، غير 

العرقي ووحدة الصف.
خير مثال على ذلك هروب جنود الطوارق في الرتُب التكتيكية للأسلحة المشتركة 
أو انضمامهم إلى المتمردين في عام 2012؛ والأقل تقديراً من ذلك أن القادة العسكريين 
في مالي والمدربين الأمريكيين على حد سواء لم يعيروا اهتمامًا يذكر لتشجيع المجندين 
الطوارق على التجانس مع بعضهم البعض بغض النظر عن تضامنهم مع عشيرتهم أو 
المالية.47  المسلحة  القوات  مع  تجانسهم  إلى  بالإضافة  القبلي،  تعاضدهم  أو  عرقهم 
ووفقًا لما ذكره قائد قوات العمليات الخاصة الذي تمت مقابلته لغرض هذه الدراسة، لم 
تولِ قوات العمليات الخاصة سوى اهتمام يسير بتعزيز وحدة الصف أو روح التضامن؛ وكان 
تركيزهم ينصب على التكتيكات. أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا آنذاك، 
الجنرال كارتر هام )Carter Ham(، إلى حد ما، وجهة النظر هذه في كانون الثاني )يناير( عام 
في  المشاركة  الأمريكية  القوات  أن  العاصمة  واشنطن  إجتمع في  وأخبر جمهور   .2013

تدريب القوات المالية )الذين كانوا من بين ممن هربوا بأعداد كبيرة( فشلت في تدريبهم 
المتحدة  الولايات  ركّزت  ذكره هام،  لما  ووفقًا  العسكرية".48  والروح  والأخلاق  "القيم  على 

مقابلة مع أحد كبار الضباط بكتيبة تابعة للقوات الخاصة بالقوات المسلحة المالية، باماكو،  	47

مالي، في 22 كانون الثاني )يناير( عام 2015.

 Mali Crisis: US Admits Mistakes in Training Local Troops,” BBC News, January 25,“ 	48

.2013



24    معركة مالي التالية: تحسين قدرات مكافحة الإرهاب

يكفي  بما  القيام  يتم  ولم  الفنية"،  أو  التكتيكية  المسائل  على  تقريباً  حصري  "بشكل 
الدفاع  مسؤولية  يقبلون  فإنهم  بلادهم،  زي  ارتداء  "عند  بأنه  الماليين  المجندين  لإقناع 
عن هذا البلد وحمايته، والالتزام بالسلطة المدنية الشرعية المُعترف بها قانونياً، والسير 
الوحدة:  إلى مراعاة معنويات  أقل تقدير، كان هناك حاجة  القانون".49 وعلى  وفقًا لسيادة 
وكما ذكر قائد قوات العمليات الخاصة، تم إرسال الرتُب التكتيكية للأسلحة المشتركة 
شمالاً لمحاربة عدو على الأقل كان يتمتع بجودة التدريب والتجهيز ذاتهما ولكن كان لديه 
إحساس أكبر بكثير بالهدف. وأشار القائد إلى أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية قد 
لا تكون الأنسب لمراعاة مسائل مثل الروح المعنوية ووحدة الصف، لأن قوات العمليات 
الخاصة تميل إلى التركيز بشكل تلقائي على المهارات التكتيكية. وأضاف أن قوات الجيش 
النظامي الأمريكي ستلائمها هذه المهمة على نحو أفضل، حيث إن القوات المتحالفة 

إقليمياً هي الخيار الواضح.50

الخاتمة

يجب أن توضح النظرة العامة أعلاه أن الترابط بين التهديد الإرهابي في مالي والصراعات 
الدائرة على نطاق أوسع التي تئِّن منها منطقة شمال مالي جعلت من المستحيل فصلها 
عن بعضها البعض والتركيز على بناء قدرة منفصلة لمكافحة الإرهاب. تتجذر العناصر 
الكثيرة  المشكلات  الكثير من قوتها من  المالي وتستمد  المجتمع  الإرهابية بعمق في 
للرد  عرضة  واضحة  مشكلة  أنها  على  إليها  النظر  ليتم  مالي  شمال  منها  يعاني  التي 
العسكري المستهدف. وهذا يشير إلى أن دولة مالي يلزمها عملية سياسية ومجموعة من 
المبادرات تعالج الأسباب الجذرية المختلفة للصراع، بما في ذلك المشكلات الاقتصادية 
والراديكالية. وتحتاج مالي أيضًا إلى أنوع مهارات أوسع نطاقًا ترتبط عادة بعمليات مكافحة 
التمرد وإرساء الاستقرار أو البناء الأساسي للدولة — أي المهارات التي ترمي إلى تحسين 
المعنوية  والروح  الصف  وحدة  إلى  الاهتمام  إيلاء  ويجب  والدولة.  الشعب  بين  العلاقات 
التركيز على قدرات محددة، كما كان  والاندماج العرقي. وحتى لو كان المرء يتعين عليه 
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الحال في المساعدة الأمنية الأمريكية قبل عام 2012، فإن تطوير القدرات في فراغ يضمن 
أن تكون النتائج محدودة في أحسن الأحوال: كان فوج فرقة الكوماندوز المظلية الثالث 
الثانية والستين التي خضعت لتدريب فرنسي  والثلاثون وفرقة المشاة المزودة بمركبات 
جيدتين، لكنهما لم يكونا كافيين، ولا يمكن للقوات المسلحة المالية الاحتفاظ بهما 
في المعركة ولا تنظيم مقاومة فعّالة حولهم. وعلاوة على ذلك، يعني هذا النهج المُتبع 
في التركيز على وحدات النخبة أنه لن يكون هناك أبدًا وحدات ذات جودة كافية لتحقيق 
الأعداد  عن  عوضًا  يكون  أن  يمكن  التنقل  قابلية  من  نوع  أحد  لدى  وليس  مرجوة،  نتيجة 
الصغيرة. وهذا يدعو إلى تبني نهج أكثر اعتماداً على بناء القوة بأكملها بدلاً من التركيز 
على عدد قليل من الوحدات المختارة. وفيما يتعلق بالقدرات العسكرية التكتيكية، يجب 
إيلاء اهتمام لجعلها ملائمة للاحتياجات الفعلية المرتبطة بالقتال والعمل في الصحراء. 
ويجب أن يستمر التدريب على مر الزمن، حتى تتمكن الوحدات من التعلم سوياً، وألا يضطر 
المُدربون إلى البدء من الصفر في كل دورة تدريبية. وفي الختام، يجب أن تتسم أي معدات 
كونها  مع  والصيانة،  والاستخدام  التعلم  لسهولة  ملائمة  بكونها  الماليين  إلى  تقُدم 

منخفضة التكلفة وبسيطة تقدم غالباً قيمة أكبر من المرتفعة التكلفة والمتقدمة.
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الفصل الثالث

مالي بعد عملية سرفال

لقد منح التدخل الفرنسي عام 2013 لمالي فرصة مهمة لانتهاج عملية سياسية أثناء 
إعادة بناء قوات الأمن لديها. وبالفعل قد أتت جهود باماكو السياسية ثمارها في الأشهر 
الأخيرة، حين وقعت أخر الجماعات المسلحة غير الجهادية بشمال مالي في النهاية على 
اتفاقات الجزائر الجديدة، ولا تزال باماكو تواصل عدداً من مبادرات الإصلاح العسكري أثناء 

العمل عن كثب مع بعثة التدريب الأوروبية الجديدة لتطوير القدرة الإجمالية لجيشها. 
أننا نرى أن الوضع بشكل عام قد تطور بدرجة أقل مما قد يتمناه أي شخص  غير 
الأحيان  وفي بعض  قائم  الإرهابي  فالتهديد  لعملية سرفال.  الأولى  العنيفة  الأشهر  في 
أكثر خطورة، آخذين في الاعتبار نطاقه الجغرافي الأكبر وأدلة إضافية تنم عن تصادم مع 
ومن  الجزائر  اتفاقات  توقيع  من  بالرغم  هشة  السلام  عملية  وتبقى  المحليين.  السكان 
غير المحتمل أن تلبي ما توقعه الشركاء الدوليون لمالي منها: وهو معالجة الصراع بين 
مالي والمجتمعات الشمالية معالجة وافية على الأقل وذلك لتمكين باماكو من التركيز 
على مشكلة التصدي للإرهاب )على نحو مثالي بالمشاركة البناءة للجماعات المحلية 
المسلحة( وتمكين الشركاء الدوليين لمالي من تركيز مساعدتهم على قدرات التصدي 
أن  المحتمل  فمن  المشكلات،  مجموعتي  بين  الفصل  أحد  استطاع  إذا  وحتى  للإرهاب. 
تواصل باماكو اعتبارها للجماعات المسلحة غير الإرهابية، والتي يطُلق عليها الجماعات 
الإرهابيين.  من  مالي  على  أشد خطورة  تهديدًا  تشُكل   ،)CAG( المتمردة  غير  المسلحة 
وأخيراً، فيما يتعلق بالقدرات المحددة التي تسعى إليها باماكو، يبدو أنه على الرغم من 
دراية بعض القادة العسكريين لمالي بحاجتهم لقدرات كبيرة غير تكتيكية تم تعديلها 
تكتيكات  على  تركيز  هناك  يزال  لا  أنه  إلا  التمرد،  ومكافحة  الاستقرار  تحقيق  لعمليات 

مكافحة الإرهاب.
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الصراع  وبزوغ  سرفال  عملية  منذ  الإرهاب  مشكلة  حالة  إلى  الفصل  هذا  يتطرق 
استراتيجية  تطوير  إلى  أيضًا  يتطرق  كما  المختلفة.  الميليشيا  ومجموعات  مالي  بين 
مكافحة الإرهاب الخاصة بباماكو، ومنظورها التحليلي للفصل بين الجماعات الإرهابية 

وبين الجماعات المسلحة غير المتمردة، وأنواع القدرات التي تسعى إليها.

بزوغ الإرهاب من جديد

 — 2012 أقل بكثير عن مستويات  رغمًا من كونه  الإرهابي من جديد —  التهديد  بزغ  لقد 
إليها من  أو عادوا  المقاتلين الإسلاميين ممن اختبئوا من قبل  أن  في مالي. وسبب ذلك 
دول مجاورة قد أصبحوا نشطين مرة أخرى. وكانت التشكيلات المعلنة والكبيرة للأسلحة 
الثقيلة و"المركبات القتالية المحورة" من بين تلك العناصر التي دخلت قبل ذلك، والتي 
العصابات  أسلوب  تنتهج  التي  الهجمات  أن  إلا   .2012 في  الصراع  سمات  إحدى  كانت 
والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع وأشكال الحرب غير النظامية الأخرى قد أصبحت أكثر 
شيوعًا في شمال مالي، فضلاً عن تزايدها في الأقاليم الوسطى لسيغو وموبتي. ووفقًا 
لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما(، 
فإن مستويات العنف بدت أنها قد تزايدت في الأشهر الأخيرة من 2014 والأشهر الأولى من 
1.2015 إلا أنه من غير الواضح حتى هذه المرحلة السبب المحتمل الكائن وراء تلك الزيادة. 

تتعلم  أنها  أو  التمويلات،  أو  المجندين  من  مزيد  على  الجهادية  الجماعات  حصلت  ربما 
وبعثة  المالية،  المسلحة  القوات  دفاعات  على  التغلب  كيفية  سريع  وبشكل  بسهولة 
)مينوسما(  مالي  في  الاستقرار  لتحقيق  الأبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  الأمم 
وفرنسا. وترجع أيضًا مستويات العنف العالية أثناء تلك الفترة إلى تزايد عدد المناوشات 
بين العناصر المسلحة من الجماعتين الرئيسيتين اللتين تتفاوضان حول اتفاقية سلام 

في الجزائر، وهما تسعيان بشدة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات في موضع قوة.2
عن  فضلاً  كبيرة،  بدرجة  الإسلاميين  قدرات  تقليل  إلى  سرفال  عملية  أدت  لقد 
تقليل عدد مقاتليهم. وتقدر المصادر العسكرية الفرنسية المتوفرة لنا عدد المقاتلين 

 United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the Situation in Mali, 	1

 New York, S/2015/219, March 27, 2015, para. 24; MINUSMA, “MINUSMA Deeply
.Concerned at Upsurge of Violence in the North of Mali,” press release, May 19, 2015b

.United Nations Security Council, 2015, para. 2 	2
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وحلفاؤها  الفرنسية  القوات  قتلت  وقد  مقاتل؛3   1200 يبلغ  بقوام  سرفال  عملية  عشية 
قرابة 200 مقاتل، بينما هرب ما تبقى منهم أو اختبئوا داخل الأراضي المالية. وقد واصلت 
التي  برخان،  عملية  من  الجهاديين كجزء  قتالية ضد  بعمليات  القيام  الفرنسية  القوات 
استبدلت عملية سرفال في تموز )يوليو( 2014، ويقومون حالياً بإجراء ما وصُف على أنه 
استراتيجية قطع الرأس التي تستهدف القادة الجهاديين.4 فقدت حركة التوحيد والجهاد 
في غرب إفريقيا أحد قادتها وأعضائها المؤسسين، أحمد التلمسي، الذي قتلته القوات 
الفرنسية في كانون الأول )ديسمبر( 5.2014 وفي آذار )مارس( قتلت القوات الفرنسية قائدًا 
آخر للجماعة )وعضو سابق في تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي(، عمر ولد حماحة.6 
غير أن الجماعات الإسلامية تبقى نشطة ويبدو أنها تحرز قوة رويدًا رويدًا. واعتباراً 
300 محارب،  لديه  بأن  الإسلامي  المغرب  في  القاعدة  تنظيم  تقدير  تم   ،2015 أوائل  من 
وهو تقريباً نفس العدد الموجود عشية عملية سرفال.7 وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن 
شن عدد من الهجمات في العامين المنصرمين، بما في ذلك الهجوم الفتاك ضد قاعدة 
للجيش المالي في نامبالا في كانون الثاني )يناير( 8.2015 ويعُد تنظيم القاعدة في المغرب 
الإسلامي نشطًا خارج مالي. وفي تموز )يونيو( 2014، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن شن 
الشرطة،  رجال  من  أربعة  مصرع  عنه  أسفر  ما  التونسي،  الداخلية  وزير  مقر  ضد  هجوم 
)منطقة جبلية على  الشعانبي  وقع في جبل  الذي   2013 )يونيو(  تموز  انفجار  عن  فضلاً 
حدود الجزائر(، ما أسفر عنه مصرع جنديين تونسيين وإصابة اثنين آخرين.9 وتظل جماعة 

.11th Parachute Brigade, briefing, Fort Bragg, N.C., June 23, 2013 	3

 Rémi Carayol, “Terrorisme au Sahel: La stratégie de Sisyphe,” Jeune Afrique, March 24, 	4

.2015

 “French Forces in Mali Kill Islamist on U.S. Wanted List,” Reuters, December 11, 2014; 	5

 “Mali: Un chef djihadiste d’Al-Mourabitoun tué dans une opération française,” Le Monde,
.December 11, 2014

 Both men were on the U.S. list of wanted terrorists. “Al-Qaeda in the Islamic Maghreb,” 	6

 Jane’s World Insurgency and Terrorism, October 22, 2014; “Mali: Mort d’un important
 .jihadiste,” Radio France Internationale, March 14, 2014

 Baba Ahmed, ”Mali: Deux ans après Serval, AQMI reprend ses quartiers au Nord de 	7

.Tombouctou,” Jeune Afrique, January 9, 2015

 “AQIM Attack Against Malian Army Close to Mauritanian Border Indicates Group’s Strategy 	8

.to Stretch French Security Operation,” IHS Jane’s Intelligence Weekly, January 6, 2015

 Jamel Arfaoui, “Tunisia: AQIM Claim Tunisia Attack,” Magharebia, June 16, 2014; 	9

 Benjamin Roger, “Tunisie: Deux militaires tués dans une explosion au Jebel Chaambi,” Jeune
.Afrique, June 6, 2013
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أنصار الدين أيضًا نشطة وتعلن مسؤوليتها عن شن هجمات ضد معسكرات بعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( في كيدال 

)أيلول )سبتمبر( 2014( وتساليت )كانون الأول )ديسمبر( 2014(.10 
كما ظهرت جماعتان أخريان، جماعة المرابطون التي أسسها مختار بلمختار، والتي 
كانت جزءًا من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وجبهة تحرير ماسينا، التي شنت 

سلسلة من الهجمات وسط مالي في الأشهر الأولى من 2015.
يرجع تاريخ جماعة المرابطون القصير والدموي إلى تموز )يوليو( 2013، حين أعلنت 
حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا إندماجها مع جماعة المُلثمين )"المُقنّعين"( التي 
أيضًا باسم الموقعون بالدم( كفرع لتنظيم القاعدة  يقودها مختار بلمختار )والمعروفة 
في المغرب الإسلامي التي قد تصدرت عناوين الأخبار في 2013 بالهجوم )بمساعدة حركة 
التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا( على محطة غاز إن أميناس بالجزائر وموقعين لاستخراج 
اليورانيوم شمال النيجر.11 ويقُال بأن قائد تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري قد طالب بدمج 
الجماعتين.12 وقد وصف بيان إعلان دمج الجماعتين طموحاتهم بأنها ممتدة "من النيل 
إلى المحيط الأطلسي،"13 وهو ما يمثل ابتعاداً عن طموحات حركة التوحيد والجهاد في 
المرابطون مسؤوليتها عن  أعلنت جماعة  وقد  إفريقيا.  المرتكزة على غرب  إفريقيا  غرب 
الهجوم الذي وقع في آذار )مارس( 2015 في باماكو على أحد المطاعم والحانات الشهيرة 
التلمسي  أحمد  لمقتل  انتقامًا  الهجوم  نفذّت  قد  الجماعة  بأن  ويقُال  المغتربين.  بين 
الذي قُتل على يد الجيش الفرنسي وأيضًا للرد على الرسومات الكارتونية المُسيئة للنبي 

 Al-Qaeda-Linked Group Claims Mali Restaurant Attack,” Aljazeera, March 9, 2015;“ 	10

 .International Crisis Group, CrisisWatch Database: Mali, Brussels, undated

Belmokhtar’s Militants ‘Merge’ with Mali’s MUJAO,” BBC News, August 22, 2013“. هناك  	11

التي  للخلية  اسمًا  المُقنعين كان  لواء  أن  ويبدو  بلمختار.  بين اسمي جماعة مختار  الخلط  بعض 
 “Those( كان يقودها داخل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، قبل قطع العلاقات مع الجماعة
Who Sign with Blood,” GlobalSecurity.org, 2015(. وأعلنت جماعة الموقعون بالدم مسؤوليتها 
الموقعون  وجماعة  إفريقيا  غرب  والجهاد في  التوحيد  وأعلن كل من حركة  أميناس،  إن  عن هجوم 
 “Le groupe de Mokhtar Belmokhtar( بالدم مسؤوليتهما عن تفجيرات النيجر الانتحارية المزدوجة

 .)revendique le double attentat au Niger,” France 24, December 20, 2013

.“Mali: Un chef djihadiste d’Al-Mourabitoun tué dans une opération française,” 2014 	12

 “Belmokhtar’s Militants فيها  مذكور  آسيا،  أنباء  وكالة  موريتانية  أخبار  وكالة  نشرته  بيان  	13

.‘Merge’ with Mali’s MUJAO,” 2013
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محمد والتي نشُرت في المجلة الهزلية الفرنسية شارلي إبدو.14 وفي البيان ذاته، زعمت 
جماعة المرابطين مسؤوليتها عن تدمير 25 مركبة تابعة للأمم المتحدة ومصرع ثلاثة 
من قوات حفظ السلام.15 ولا تزال حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا تزعم شن بعض 
الاستقلالية.  من  ما  بقدر  تحتفظ  الجماعة  أن  إلى  يشير  ما  فقط،  باسمها  الهجمات 
وفي هذا المنظور التحليلي، فقد يكون أفضل وصف لجماعة المرابطون هو أنها منصة 
للتعاون العرضَي والتنسيق التنفيذي أكثر من كونها جماعة جديدة حلت محل جماعتين 

أخريين. 
فولان  لإمبراطورية  واضحة  إشارة  تعُد  والتي  ماسينا—  تحرير  جبهة  قامت  وقد 
التاسع عشر تحت  القرن  الحالية في  احتلت كثيراً من مالي  التي  )إمبراطورية ماسينا( 
راية الإسلام، بما في ذلك أقاليم سيغو وموبتي — باستهلال عملها في كانون الثاني )يناير( 
هذه  استقطبت  التقارير،  ذكرت  وكما  جاو.  منطقة  إلى  وامتدت  مالي،  وسط  في   2015

الجماعة الشعب الفولاني بشكل أساسي، بما في ذلك أعضاء حركة التوحيد والجهاد 
في غرب إفريقيا،16 وربما تحالفت مع حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا أو جماعة 
لتجنيد  بالقرى  تطوف  كانت  حيث  مالي،  وسط  في  الجماعة  وتنشط  الدين.17  أنصار 
)منطقة  ديافارب  في  الغابة  حراس  أحد  قتل  عن  مسؤولة  الجماعة  بأن  ويقُال  الشباب. 
موبتي(، وزرع لغم أسفر عن قتل جنديين ماليين في ديابالي )منطقة سيغو(، وقتل العديد 
من المدنيين.18 كما قد تكون مسؤولة أيضًا عن الهجمات التي وقعت ضد جنود ماليين 

 Agence France-Presse (AFP), “Suspect in Bamako Restaurant Bombing Killed, Mali 	14

 Says,” France 24, March 13, 2015b; Sebastien Rieussec, “Saharan Islamist Group Claims
 .Responsibility for Mali Attack,” France 24, May 14, 2015

 Rieussec, 2015. See also “Foreigners Targeted in Mali Restaurant Attack,” Aljazeera, 	15

.March 8, 2015

2015 )تم حجب  مقابلة مع خبير أمريكي حول غرب إفريقيا، واشنطن العاصمة، حزيران )مايو(  	16

الاسم بناء على طلبه(. أجرينا العديد من المقابلات السرية في إطار هذا التقييم، ولا نذكر سوى 
وظيفة المتحاور أو لقبه في هذه الحالات.

.“Mali: Lawlessness, Abuses Imperil Population,” Human Rights Watch, April 14, 2015 	17

 “Mali: Qui est derrière les attaques dans le centre du pays?” Radio France Internationale, 	18

 April 12, 2015; Diakarida Yossi, “Suite aux différentes incursions du Front de libération du
 Macina: Mopti, la Venise malienne, en état de psychose le week-end dernier,” L’Indépendant

.(Bamako), April 21, 2015; “Mali: Lawlessness, Abuses Imperil Population,” 2015
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في تينيكو في كانون الثاني )يناير( 19.2015 ويبدو أن قائد هذه الجماعة الجديدة هو أمادو 
كوفا )Hamadou Koufa(، وهو واعظ ومساعد سابق لأغ غالي.20

ويشير صمود تلك الجماعات أمام عمليات القتال الفرنسية المستمرة وقدرتها على 
تنفيذ عمليات، وعلى ما يبدو تجنيد المحليين، إلى أن التهديد المشترك الذي يفرضوه من 
غير المحتمل أن ينتهي في أي وقت قريب، بل قد يزيد، ما لم تقوم القوات الفرنسية أو باقي 
المجتمع الدولي بزيادة عمليات مكافحة الإرهاب في مالي بدرجة كبيرة. وعلاوة على ذلك، 

فإن التهديد الإرهابي يتطور بالفعل من خلال بعض الأساليب الخطيرة.

نطاق أوسع من الأهداف
قبل استيلاء الجماعات الجهادية على الشمال، اقتصرت المخاوف الأمنية بهذه المنطقة 
في المقام الأول على نوعين من الأحداث: )1( عمليات خطف الأجانب على يد الجماعات 
المجتمعات  بين  المناوشات  و)2(  الإسلامي  المغرب  في  القاعدة  تنظيم  أو  الإجرامية 
الرعي،  مناطق  المثال،  سبيل  )على  الاقتصادية  بالمصالح  يتعلق  فيما  وغالباً  المحلية، 
والوصول إلى المياه والموارد الأخرى، وطرق الاتجار(. ولم تختفي أنواع الأحداث هذه: كانت 
الأجانب  من  قليل  عدد  لأن  نظراً  محدودة  بحقيقة  الشمال  في  الأجانب  خطف  عمليات 
يسافرون الآن إلى هذه المناطق أو يعيشون فيها، إلا أنه كان هناك استثناءات: فقد قُتل 
صحافيان فرنسيان في كيدال في تشرين الثاني )نوفمبر( 2013، وفي نيسان )أبريل( 2015 
تم اختطاف أحد الرعايا الرومانيين من موقع تعدين في بوركينا فاسو، بالقرب من الحدود مع 
شمال مالي.21 واستمرت التوترات بين المجتمعات المحلية. فقد هاجم رجال قبيلة شعب 
الفولاني في شباط )فبراير( 2014 الطوارق ومسقط رأس اللواء المؤيد لباماكو، حاج أغ غامو، 
في تامكوتات، فيما يصفه المحلل أندرو ماغريغور بأنه "أحدث مرحلة من الصراع العرقي بين 

الطوارق المحلية وبين رعاة الفولان".22 
أهداف  وتتضمن  القائمة.  القضايا  تلك  على  جديدة  أمنية  مخاوف  تراكمت  لقد 
الهجمات الآن قوات الأمن المالية، والقوات الفرنسية، وقوات حفظ السلام لبعثة الأمم 

 Benjamin Roger, “Mali: Au moins deux soldats maliens tués dans l’attaque contre Ténenkou, 	19

 près de Mopti,” Jeune Afrique, January 16, 2015; “Mali: Qui est derrière les attaques dans le
.centre du pays?” 2015

.“Mali: Qui est derrière les attaques dans le centre du pays?” 2015 	20

 Mathieu Bonkoungou, “Gunmen Kidnap Romanian from Burkina Faso Mine Near Mali 	21

.Border,” Reuters, April 4, 2015

 Andrew McGregor, “A Divided Military Fuels Mali’s Political Crisis,” Terrorism Monitor, 	22

.Vol. 12, No. 12, June 13, 2014
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المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما(، والمنظمات 
الخيرية، والسكان المدنيين بشكل عام. وقد تزايدت الهجمات من حيث العدد، واستخدمت 
نطاق أكبر من أنواع الأسلحة، بما في ذلك الألغام وأجهزة متفجرة يدوية الصنع. فبينما 
ارتكز انعدام الأمن في شمال مالي - شمال منحنى النيجر تقريباً - فقد أصبح الآن سائدًا 
بوسط مالي )منطقتي سيغو وموبتي( كذلك، مع غارة قاتلة واحدة على الأقل في باماكو. 

الهجمات التي تستهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد 
لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( والقوات الفرنسية

لقد أصبحت القوات الدولية في مالي هدفًا رئيسياً للهجمات التي يقوم بها الجهاديون 
)انظر الشكل 3.1(. وابتداء من آذار )مارس( 2015، قامت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة 
قوات  من   35 مصرع  بإحصاء  )مينوسما(  مالي  في  الاستقرار  لتحقيق  الأبعاد  المتعددة 
3 تشرين  واحدة في  لقوا مصرعهم في هجمة  أفراد  ذلك تسعة  بما في  السلام،  حفظ 
الأول )أكتوبر( 2014، وإصابة 138 في إجمالي 78 هجمة.23 وتم الهجوم على دوريات بعثة 

 MINUSMA, “Since the Launch of the #UN Mission in #Mali, Peacekeepers Have Been 	23

 .Victims of Various Types of Attacks,” posted to Twitter by UN_MINUSMA, April 13, 2015a

الشكل 3.1 
أنواع الأهداف وأعداد الهجمات المنسوبة إلى المجموعات الجهادية

المصدر: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 2015، الفقرة 24.
ملحوظة: الأشكال تتناول الفترة بدءًا من 17 كانون الأول (ديسمبر)، 2014 حتى 16 آذار (مارس)، 2015.
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الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( على 
أيضًا  عانت  وألغام.24 كما  الصنع  يدوية  بأجهزة متفجرة  أو  ثقيلة  بأسلحة  يد مسلحين 
مالي  في  الاستقرار  لتحقيق  الأبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  الأمم  بعثة  قواعد 
)مينوسما( من هجمات مدافع الهاون والصواريخ، مثل التي أسفرت عن مصرع فرد حفظ 
سلام سنغالي في تشرين الأول )أكتوبر( 2014 والهجوم الذي أسفر عن مصرع فرد حفظ 
سلام تشادي وطفلين ماليين في 8 آذار )مارس( 2015، وكلا الهجومين وقعا في كيدال.25 
كما عانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي 
)مينوسما( أيضًا من الهجمات الانتحارية، كالهجوم الذي وقع في 15 من نيسان )أبريل( 
2015 على إحدى القواعد في انسونغو )منطقة غاو(، والذي أسفر عن مصرع ثلاثة مدنيين 

و16 جريحًا، من بينهم تسعة أفراد نيجيريين من قوات حفظ السلام.26 ويتم أيضًا استهداف 
متعاقدي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي 
حركة  وأعلنت  الأحيان.27  بعض  في  الأفراد  ويقُتل  وتحُرق،  مركباتهم  وتنُهب  )مينوسما(. 
وجماعة  الإسلامي  المغرب  بلاد  في  القاعدة  وتنظيم  إفريقيا  غرب  في  والجهاد  التوحيد 

المرابطون مسؤوليتهم عن تلك الهجمات.28 
فقدت فرنسا بداية من كانون الثاني )يناير( 2013 إلى كانون الأول )ديسمبر( 2014، 
نهاية ما قد  الخسائر عقب  ووقعت حوالي نصف هذه  12 جندياً في مالي،  المجمل  في 
يسُمى بمرحلة العمليات القتالية الرئيسية من عملية سرفال.29 وحتى الآن، تتحمل بعثة 
الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( الجزء 
الأكبر من الخسائر التي تكبدتها القوات الدولية بمالي، ويرجع ذلك إلى عددها الأكبر )8,543 
30فضلًا  1,400 جندي فرنسي(،  إلى   1,000 من قوات حفظ السلام بمالي مقارنة بحوالي 

.See, for instance, “Mali Crisis: Attack on UN Convoy Kills Two,” BBC News, April 18, 2015 	24

 “Mali: Une nouvelle attaque meurtrière visant un camp de la Minusma à Kidal,” Radio 	25

 France Internationale, October 8, 2014; “Mali: Trois morts dans une attaque contre la
.Minusma à Kidal,” Radio France Internationale, March 8, 2015

 AFP, “Nord du Mali: Attentat suicide contre une base de l’ONU, 3 morts,” Le Nouvel 	26

.Observateur, April 15, 2015d

 Another Attack on a Convoy of MINUSMA Contractors,” United Nations“ 	27

 .Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, April 20, 2015

.“Mali: Lawlessness, Abuses Imperil Population,” 2015 	28

 .“In memoriam,” French Ministry of Defense, December 10, 2014 	29

2014 بالنسبة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة  31 كانون الأول )ديسمبر(  هذا الرقم كان في  	30

 United Nations Security Council,( )مينوسما(  مالي  في  الاستقرار  لتحقيق  الأبعاد  المتعددة 
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عن حقيقة أن فرق بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في 
مالي )مينوسما( أكثر عُرضة للخطر من القوات الفرنسية.31 

الهجمات ضد قوات الأمن المالية
تمُثل قوات الأمن المالية هدفًا آخر تنتقيه الجماعات المسلحة وتعاني من أنواع الهجمات 
ذاتها كالقوات الدولية: يهاجم المسلحون مواكبهم، وينشرون الألغام والأجهزة المتفجرة 
يدوية الصنع لمهاجمة المركبات، ويطُلقون مدافع الهاون والصواريخ على قواعدهم. وبشكل 
خاص، وقع هجوم مميت - أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عنه - 
في نامبالا، بالقرب من الحدود مع موريتانيا، في 5 كانون الثاني )يناير( 2015، والذي أسفر عن 
مقتل 11 جندياً وإصابة تسعة جنود عقب دخول منفذي الهجوم إلى قاعدتهم.32 كما اتخذت 
بعض الهجمات منعطفًا شخصياً بدرجة أكبر. حيث تم استهداف أقارب اللواء حاج أغ غامو 
والمعروفة بجماعة  للحكومة  المؤيدة  الميليشيا  أيضًا مؤسس  )وهو  التحديد  على وجه 
 [Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés, قراوط داغمإ عافدلل نع النفس مهئافلحو
مصرع  عن  أسفر  والذي   ،2013 )نوفمبر(  الثاني  تشرين  في  الهجمات  أحد  في   )GATIA]

اثنين، من بينهم طفلة تبلغ ثلاث سنوات من العمر؛ وحمّل أغ غامو مسؤولية الهجوم على 
حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.33 وفي كانون الثاني )يناير( 2015، حاول مهاجمون 

مجهولون اغتيال اللواء محمد ولد ميدو، أحد قادة الميليشيات العربية الموالية.34

الهجمات ضد المنظمات الخيرية
سجلت منظمة هيومن رايتس ووتش هجمات شنتها الجماعات المسلحة أو قطّاع الطرق 
- التي كانت عادة بدافع المكاسب المالية - والتي وقعت من تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 

Resolution 2164, 2014a, Annex( وفي تشرين الأول )أكتوبر( 2014 بالنسبة للقوات الفرنسية في 
.)Valérie Samson, “Un dixième soldat français tué au Mali,” Le Figaro, October 30, 2014( مالي

 Rémi Carayol, “Mali: Les Casques bleus, cibles privilégiées des jihadistes,” Jeune Afrique, 	31

.October 23, 2014

 “Mali: L’armée attaquée près de la frontière mauritanienne, cinq morts,” Jeune Afrique, 	32

 January 5, 2015; “Mali: Au moins huit soldats tués, que s’est-il passé à Nampala?” Jeune
 Afrique, January 6, 2015; AFP, “Mali: Nouvelle attaque d’une localité dans le centre, un civil

 .tué,” No. 1, January 7, 2015a

 “Mali: Au moins deux membres de la famille du général ag Gamou tués,” Radio France 	33

.International, November 21, 2013

 David Lewis, “Top Malian Army Officer Survives Assassination Attempt in Capital: 	34

.Sources,” Reuters, January 26, 2015
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وحتى نيسان )أبريل( 2015، على 13 مركبة تابعة لمنظمات المساعدات الخيرية.35 وفضلًا 
عن ذلك، قامت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا في 30 آذار )مارس( 2015 بتنفيذ 
ما يبدو أنه هجوم بطابع سياسي بشكل أكبر على قافلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
)ICRC( - والتي كان من الواضح جدًا أنها كذلك - على الطريق من غاو إلى نيامي، ما أسفر 
عن مصرع أحد موظفي المنظمة وإصابة آخر. وأعلن المتحدث الرسمي لحركة التوحيد 
والجهاد في غرب إفريقيا، أبو الوليد الصحراوي، أن جماعته قد قتلت أحد موظفي اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر والذي "كان يعمل لصالح العدو".36 ويشير ذلك إلى أن حتى اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، والتي تعُد من المنظمات التي تبذل جهدًا كبيراً حتى تعتبرها 
الجهات الفاعلة للصراع منظمة حيادية ونزيهة - وهي سياسة أتاحت لها الوصول إلى 
بعض السكان المحتاجين إلى مساعدة ويصُعب الوصول إليهم - لا يتم التعامل معها 
في مالي على أنها منظمة حيادية ويمكن استهدافها على وجه التحديد.37 وسواء كان 
ابتزاز المال أو وجود دافع عقائدي، فقد نتج عنها خطر متزايد  الدافع وراء تلك الهجمات 
وصعوبة أمام المنظمات الخيرية لتوفير الخدمات والموارد التي تشتد الحاجة إليها في 

المناطق المحرومة من الخدمات العامة. 

الهجمات ضد السكان المدنيين
لقد تكبد المدنيون في مالي خسائر من ضحايا مباشرة وغير مباشرة على حد سواء. فقد 
استهدفت الميليشيات المدنيين في محاولة منهم لكسب دعمهم أو لمنعهم، من خلال 
الترهيب، من العمل مع القوات الدولية والمالية. وقامت الميليشيات بقتل ما يزيد على 
عشرة أشخاص في 2014 بسبب تقديم المعلومات على حد زعمهم.38 وفي 19 آذار )مارس( 
2015، أطلق تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الرصاص على رجلٍ وقطعوا رأسه 

اشتباهًا في تجسسه لصالح القوات الفرنسية في تيشيت، وهي بلدة تقع على بعد 75 ميلاً 
شمال تمبكتو. ووقعت عملية القتل نهاراً في منتصف ساحة السوق، كتحذير واضح لباقي 

.“Mali: Lawlessness, Abuses Imperil Population,” 2015 	35

 AFP, “Après la mort d’un de ses employés, le CICR suspend ses déplacements dans le nord 	36

.du Mali,” aBamako.com, April 1, 2015c

يتراوح عدد موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذين قتلوا في الهجمات من قتيل واحد إلى  	37

14 قتيلاً سنوياً في الفترة من 2003 إلى 2013، وفقًا لمؤسسة النتائج الإنسانية، والتي سجلت أكبر 
 2013 (Abby Stoddard, Adele Harmer, and Kathleen Ryou, Aid Worker عدد من الوفيات في عام
 Security Report 2014: Unsafe Passage; Road Attacks and Their Impact on Humanitarian Operations,
 .London: Humanitarian Outcomes, U.S. Agency for International Development, August 2014)

.MINUSMA figure cited by “Mali: Lawlessness, Abuses Imperil Population,” 2015 	38
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السكان.39 وأبلغت منظمة هيومان رايتس ووتش عن جماعة أخرى، جبهة تحرير ماسينا، على 
أنها "تهدد السكان المحليين بالموت إذا تعاونوا مع القوات الفرنسية أو الحكومة أو بعثة 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة". وتعُد هذه الحركة مسؤولة عن قتل خمسة أفراد 
على الأقل بسبب هذه الدوافع.40 في حين كان أفراد آخرون ضحايا أو قتلى أو مصابين غير 
مباشرين، بسبب الرصاصات الطائشة أو الألغام التي على ما يبدو تستهدف قوات بعثة 
أو  )مينوسما(  مالي  في  الاستقرار  لتحقيق  الأبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  الأمم 
القوات المالية. وفي أول أسبوعين فقط من نيسان )أبريل( 2015، بمنطقة غاو، أصُيب اثنان 
من المدنيين إصابة خطيرة عندما خطت مركبتهم على لغمٍ أو على جهاز متفجر يدوي 

الصنع، وأسفر هجوم بصاروخ عن مصرع امرأة واحدة وإصابة ثلاثة أشخاص.41 
يعُرضّ انعدام الأمن العام وغياب قوات الأمن الحكومية في الشمال السكان المدنيين 
التهديدات الأمنية الإضافية، بما في ذلك الاعتداء والسرقة والهجمات  لطيف عريض من 
المسلحة على الطرق والابتزاز تحت تهديد السلاح وسرقة الحيوانات.42 ولا يعُتبر قطع الطرق 
ظاهرة جديدة في مالي، لكن تفيد تقارير هيومن رايتس ووتش، وفقًا لقادة المجتمع، أن قطع 
الطرق "بات خطيراً بشكل خاص منذ منتصف عام 2014 بعد أن أوقفت قوات الأمن الحكومية 
دورياتها". وقد أشار مركز المدنيين في حالات النزاع )CIVIC( بالمثل إلى زيادة في أعمال قطع 
للحكومة  الموالية  القوات  فيها  تتقاتل  التي  المناطق  في  الأمني"  "الفراغ  نتيجة  الطرق 
والجماعات المسلحة غير المتمردة المناهضة للحكومة من أجل فرض السيطرة.43 وقد دفع 
عدم وجود الشرطة )أو الشعور بالرضا بالوضع القائم، في حال وجودها(44 السكان، في حالات 
قليلة، إلى الإمساك بزمام الأمور. على سبيل المثال في غاو، في آذار )مارس( 2015، قُتل رجلان 

يشُتبه في تورطهما في صنع القنابل على يد عصابة إجرامية.45

 “Mali: En plein marché, Aqmi décapite un homme accusé de travailler pour les Français,” 	39

.Jeune Afrique, March 23, 2015

.“Mali: Lawlessness, Abuses Imperil Population,” 2015 	40

 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, “Press Briefing Note 	41

 .on Yemen and Mali,” April 14, 2015

Mali: Lawlessness, Abuses Imperil Population,” 2015“. تلُاحظ هيومن رايتس ووتش أن الابتزاز  	42

تحت تهديد السلاح يتم أحياناً من قبل القوات الحكومية.

 CIVIC, Fending for Ourselves: The Civilian Impact of Mali’s Three-Year Conflict, 	43

.Washington, D.C., 2015, p. 29

تفيد تقارير هيومن رايتس ووتش أن المدنيين الذين تمت مقابلتهم اشتكوا من سوء التحقيق من  	44

.)"Mali: Lawlessness, Abuses Imperil Population,” 2015( قبل قوات الأمن في حوادث قطع الطرق

.“Mali: Trois morts dans une attaque contre la Minusma à Kidal,” 2015 	45
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المالية نفسها.  إلى حد ما من قبل قوات الأمن  المدنيون مهددين  يزال  وأخيراً، لا 
الأمن  قوات  قبل  من  فعلياً  المحتجزين  معاملة  سوء  ووتش  رايتس  هيومن  تقارير  تفيد 
الرسمية وغير الرسمية في مالي بما فيها الجيش والحرس الوطني وقوات الدرك وجماعة 
قراوط داغمإ عافدلل نع سفنلا مهئافلحو )GATIA(. يبدو أن وضع المحتجزين، وإن كان لا 
يزال مريعًا، تحسّن نوعًا ما في 2015، عند المقارنة مع السنتين الماضيتين.46 وتفُيد تقارير 
مركز المدنيين في حالات النزاع أن معدلات العنف الجنسي لا تزال مرتفعة )وإن كانت 
أقل مما كانت عليه خلال الحرب( وتبُين أن المدنيين الذين يعيشون بالقرب من معسكرات 

الجيش معرضّون بشكل خاص لهذه الاعتداءات.47

مجموعة أوسع من الأسلحة والأساليب
لقد تغير مقدار الأسلحة المتداولة في مالي، فضلاً عن أنواع الأسلحة التي يتم تداولها، 
مع نشوب الحرب. فقد كان لدى مالي دائمًا عدد كبير من الأسلحة كبقايا من التمردات 
السابقة. ومع ذلك خلال تمرد 1996-1990، جاءت الأسلحة عادةً بكميات صغيرة جدًا من 
القوات  أخُذت من  المتمردين  المستخدمة من قبل  أو موريتانيا. ومعظم الأسلحة  ليبيا 
المالية خلال الهجمات.48 لقد غيرت الحرب الأخيرة هذا الوضع سواء كمًا - حيث نهُب عدد 
كبير من الأسلحة من الترسانات الليبية ونشُر في جميع أنحاء المناطق — وكيفًا: يظُهر 
مخزون بعض الأسلحة والذخائر الموجودة في شمال مالي خلال الحرب أن هناك الآن أنواعًا 
أكثر من الأسلحة الخفيفة والمعدات الثقيلة المتداولة مقارنة بالوضع عقب تمرد -1990
49.1996 بعض من هذه الأنواع، مثل البنادق عديمة الارتداد 106 مم وصواريخ R-160، يمكن 

عزوها إلى ليبيا.50 كشفت عملية سرفال عما يقرب من 200 طن من الأسلحة والذخائر، 
بالإضافة إلى حوالي 20 طناً من نترات الأمونيوم لاستخدامها في الأجهزة المتفجرة يدوية 
الصنع، ودمرت عدداً من مخابئ الأسلحة.51 بيد أنه من المستحيل تحديد مقدار ما تمثله 

.“Mali: Lawlessness, Abuses Imperil Population,” 2015 	46

.CIVIC, 2015, p. 29 	47

 Nicolas Florquin and Stephanie Pezard, “Insurgency, Disarmament and Insecurity in Northern 	48

 Mali, 1990-2004,” in Nicolas Florquin and Eric Berman, eds., Armed and Aimless: Armed Groups,
.Guns, and Human Security in the ECOWAS Region, Geneva: Small Arms Survey, 2005, p. 53

 Florquin and Pezard, يستند ذلك إلى مقارنة بين قوائم الأسلحة المتداولة وضُعت من قبل  	49

 2005, p. 52; and Conflict Armament Research and Small Arms Survey, Rebel Forces in
 Northern Mali: Documented Weapons, Ammunition and Related Material, April 2012-March

 .2013, London and Geneva, April 2013

.Conflict Armament Research and Small Arms Survey, 2013 	50

 .French Ministry of Defense, Opération Barkhane, Paris, August 11, 2014 	51
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هذه الأعداد من الترسانة الشاملة لدى مختلف الجماعات المسلحة، أو مدى قدرة هذه 
الجماعات على إعادة الإمداد - ربما من ليبيا مرة أخرى. 

الصنع  يدوية  المتفجرة  الأجهزة  استخدام  تزايد  في  يتمثل  للقلق  آخر  مصدر  وهناك 
والألغام، والتي رأى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها "مقلقة 
2015، مثلّت الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع والألغام  الثاني )يناير(  جداً".52 اعتباراً من كانون 
المصدر الوحيد الأكبر لخسائر قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق 
الاستقرار في مالي )مينوسما(.53 كما أنها تمثل شيئاً جديدًا نسبياً لمالي. لم تسُتخدم الألغام 
في تسعينيات القرن الماضي ولم تظهر في مالي سوى في الفترة 2009 -2007، عندما بدأت 
جماعة أخرى متمردة من الطوارق — التحالف الطوارقي بين النيجر ومالي بقيادة إبراهيم باهانغا 
)Ibrahim Bahanga( )تحالف الطوارق بين النيجر ومالي [ATNM]( — استخدام ألغام مضادة 
للأفراد والمركبات ضد الجيش المالي.54 لكن تحالف الطوارق بين النيجر ومالي كان عبارة عن 
مجموعة صغيرة بدعم خارجي محدود؛55 لذا فمن غير المحتمل أن يكون قد تمكّن من تجميع 
كميات كبيرة من الألغام في هذا الوقت. فمن المحتمل أن تكون الألغام والأجهزة المتفجرة 
يدوية الصنع )أو المتفجرات التي تسُتخدم في الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع( والتي تنتشر الآن 
في مالي قد وصلت إلى البلاد في السنوات الأخيرة. ومن بين ضحايا الألغام والأجهزة المتفجرة 
يدوية الصنع جنود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي 
)مينوسما( وجنود من مالي ومدنيون. هذه الأجهزة جعلت الاتصالات أكثر خطورة في دولة كانت 
محاطة بالفعل بوسائل اتصال وببنى تحتية للطرق سيئة، مما يهدد الانتعاش الاقتصادي في 
البلاد بصورة أكبر.56 وتعوق هذه الأسلحة عمليات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة 
زرُعت  حيث  الجوية،  العمليات  ذلك  في  بما  )مينوسما(،  مالي  في  الاستقرار  لتحقيق  الأبعاد 
بعض الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع بالقرب من مهابط الطائرات. في تموز )يوليه( عام 2014، 

.United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2015 	52

 Jeremy Binnie, “Analysis: UN Peacekeepers Struggle Against IEDs in Mali,” IHS Jane’s 	53

 .Defence Weekly, January 6, 2015
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.Regional Information Network, August 31, 2007

 Angel Rabasa, John Gordon IV, Peter Chalk, Audra K. Grant, K. Scott McMahon, 	55

 Stephanie Pezard, Caroline Reilly, David Ucko, and S. Rebecca Zimmerman, From
 Insurgency to Stability, Vol. 2: Insights from Selected Case Studies, Santa Monica, Calif.: RAND

.Corporation, MG-1111/2-OSD, 2011, p. 136
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ارتطمت إحدى مركبات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في 
مالي )مينوسما( بجهاز متفجر يدوي الصنع في مطار كيدال.57

بمرور  تعقدًا  أكثر  الجهادية  الجماعات  تشنها  التي  الهجمات  أصبحت  وأخيراً، 
الوقت.58 في 17 كانون الثاني )يناير( 2015، على سبيل المثال، ضُرب مخيم مشترك بين 
بارخان وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في  عملية 
مالي )مينوسما( في كيدال بمركبتين محملتين بأجهزة متفجرة يدوية الصنع تزامناً مع 
شن هجوم بالصواريخ ومدافع الهاون.59 لم يعد الجهاديون بعد الآن يعتمدون على طريقة 

عمل واحدة، مما قد يسُهم في قدرة الهجمات على الفتك. 

النطاق الجغرافي الأوسع
لقد وسعت الجماعات المسلحة في مالي نطاقها الجغرافي أيضًا )انظر الشكل 3.2(. ورغم 
أنه لم يعد لهم سيطرة على أي جزء من أراضي مالي، إلا أنهم لا يزالون نشطين في جزء كبير 
من البلاد - جزء أكبر من الذي اعتادوا العمل به قبل عملية سرفال. فقد ضُربت باماكو للمرة 
الأولى في آذار )مارس( عام 2015، عندما أطلق مسلّح النار على مطعم، مما أسفر عن مقتل 
خمسة أشخاص. وأعلن المرابطون مسؤوليتهم عن الهجوم.60 ويشير الانفجار المفاجئ 
الذي أودى بحياة فردين كانوا يعملون على صنع متفجرات في نيسان )أبريل( عام 2015 في 

ضواحي باماكو إلى أنه قد يكون هناك مزيد من الهجمات قيد الإعداد.61 
المعروفة  المواقع  من  عدد  في  نسبياً  بحرية  تعمل  الجهادية  الجماعات  تزال  لا 
عادت  أنها  كما  بميناكا.62  المحيطة  والمنطقة  إيفوغاس  أدرار  مثل  مالي،  شمال  في 
 :2013 - 2014 إلى بعض المناطق التي طردتهم منها القوات الفرنسية في الفترة من 
2014، تم رصد أعداد كبيرة من مقاتلي تنظيم القاعدة في  ففي كانون الأول )ديسمبر( 
المغرب الإسلامي في منطقة تمبكتو، على مقربة من الحدود مع موريتانيا.63 كما توجد 

.Binnie, 2015 	57

 Heather Sonner and Kyle Dietrich, Fending for Ourselves: The Civilian Impact of Mali’s 	58

.Three-Year Conflict, Washington, D.C.: Center for Civilians in Conflict, 2015, p. 26
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الشكل 3.2
خريطة لمالي بمواقع الهجمات الأخيرة، من تشرين الأول )أكتوبر( 2014 حتى آذار )مارس( 

2015

منطقة تسيطر عليها 
المجموعات الجهادية في 

الفترة من 2012 حتى 2013

هجمات ضد القوات المسلحة المالية
هجمات ضد مينوسما و/أو عملية برخان
اشتباكات بين قوات منسقية الحركات الأزوادية وتلك المؤيدة للحكومة

 ،Massiré Diop المصدر: المجموعة الدولية للأزمات، غير مؤرخ، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 2015؛
 Mali: Suite à de violents accrochages dimanche dernier à Boulkessi: Des éléments du”
HCUA chassés de la localité par l’armée malienne,” L’Indépendant (باماكو)، 4 تشرين الثاني 

(نوفمبر) Mali: Neuf casques bleus tués,” ،2015“، لوموند مع رويترز، 3تشرين الأول (أكتوبر)، 2014.

ملحوظة: CMA = Coordination des mouvements de l’Azawad (منسقية الحركات الأزوادية).
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الجماعات المسلحة أيضًا في مناطق لم تعتاد على التواجد فيها، مثل غابة واغادو، بين 
الثاني  نامبالا في كانون  أن تكون قد شنت منها هجوم  المرجح  64ومن  مالي وموريتانيا، 
2015. ورغم أنها لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها الهجوم على نامبالا - فقد  )يناير( 
نفّذ تحالف الطوارق بين النيجر ومالي هجومًا فتاكًا بوجه خاص في هذه المنطقة على 
بالنسبة  أقرب  التهديد  يجعل  ما  وهو   -  2008 )ديسمبر(  الأول  كانون  في  مالية  حامية 
لباماكو )300 ميل(.65 أعلنت مصادر تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، التي نوهت 
إليها الوكالة الموريتانية للأنباء "الأخبار"، مسؤوليتها عن هذه العملية وذكرت أنها اختارت 
)يناير(  الثاني  كانون  في  سرفال  عملية  بدأت  حيث  ديابالي،  من  قربه  بسبب  الموقع  هذا 
66.2013 تعتبر ديابالي من مناطق الجنوب، 67كذا منطقتي سيغو وموبتي اللتين شهدتا 

مؤخراً سلسلة من هجمات حركة تحرير ماسينا.
في  فزان  منطقة  تعُتبر  مالي.  خارج  خلفية  قواعد  الجهادية  الجماعات  أنشأت 
الجنوب الغربي من ليبيا، على وجه الخصوص، ملاذ آمن يخطط فيه الجهاديون للهجمات، 
لهجمات  بلمختار  مختار  خطط  المنطقة  تلك  فمن  باماكو.  في  حدثت  التي  كتلك 
الجماعة على المواقع الجزائرية والنيجرية في عام 2013، ومنها شن تلك الهجمات.68 أما 
ليبيا، التي لا تزال غارقة في كميات كبيرة من الأسلحة من بعد سقوط القذافي ونهب 
المالية.69  الجهادية  للجماعات  مناسبة  تدريبية  قاعدة  فتعتبر  الليبية،  الدولة  ترسانات 
 Jean-Yves( 2014، أطلق وزير الدفاع الفرنسي جان أيف لودريان )ففي كانون الأول )ديسمبر
Le Drian( على ليبيا اسم "بؤرة الإرهاب"، مشيراً إلى أن مختار بلمختار وإياد أغ غالي كانا 

هناك.70 وذكُر أن عبد المالك دروكدال )Abdelmalek Droukdel( )من تنظيم القاعدة في 

.Carayol, 2015 	64

في واقع الأمر، كان هجوم كانون الأول )ديسمبر( 2008 الباعث وراء رد الفعل الحاسم من حكومة  	65
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 المغرب الإسلامي( تمت رؤيته هناك.71 واعترافًا بهذا الوضع، طالبت المجموعة الخماسية 

لمنطقة الساحل - تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو - في الشهر ذاته بتدخل 
دولي في ليبيا "للقضاء على تأثير الجماعات المسلحة" النشطة من ليبيا.72

مالي  في  الجهادية  الجماعات  بين  الاتصال  إمكانية  في  للقلق  آخر  يكمن مصدر 
حرام  بوكو  مسلحي  من  عدداً  أن  المتحدة  للأمم  تقرير  أبان   ،2012 عام  في  حرام.  وبوكو 
المغرب  في  القاعدة  تنظيم  معسكرات  في  تدريباً  تلقوا  قد  والتشاديين  النيجيريين 
الإسلامي خلال صيف 73.2011 وفي مطلع عام 2013، ظهرت تقارير من معسكر تدريبي 
إلى  بالإضافة  حرام،  بوكو  مقاتلي  من  مقاتل   200 قرابة  استضاف  تمبكتو  منطقة  في 
الجهاديين الماليين، قبل استيلاء القوات الفرنسية على المنطقة.74 وقد بدأت بوكو حرام 
في زيادة معدل التجنيد في الكاميرون والنيجر، وقد يكون وجود القوات الدولية هو السبب 

الوحيد في أن مالي ليست جزءًا من القائمة حتى الآن.75 
مكافحة  تدابير  أن  إلى  الجهادية  للجماعات  الأوسع  الجغرافي  النطاق  هذا  يشُير 
على  سواء   - المجاورة  الدول  تنُفذها  التي  تلك  مع  تنسيقها  ينبغي  مالي  في  الإرهاب 
المستوي العملياتي وعلى مستوى تخطيط السياسات. وقد أكدّت الدول الساحلية على 
أهمية التعاون الإقليمي في عدد من الأماكن — بما في ذلك في الاجتماع الوزاري لمساهمي 
القوات الإفريقية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار 
في مالي )مينوسما( الذي جرى في النيجر في تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 - وعن طريق 

.Carayol, 2015 	71
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الإفريقي  الاتحاد  يقودها  عملية  وهي   - نواكشوط  عملية  اعتمدت  المتحدة.76  الأمم 
وبدأت في آذار )مارس( عام 2013 بهدف زيادة التعاون الاستخباراتي والأمني بين 13 دولة في 
منطقة الساحل والصحراء - على فكرة أن جميع هذه الدول تخضع لتهديدات مماثلة.77 
ولم يتضح بعد كيف ستتحد هذه العملية مع الهياكل القائمة، مثل القيادة الإقليمية 
 Comité d’état-major opérationnel conjoint,( المشتركة  الإرهاب  مكافحة  لعمليات 
2010 لزيادة التعاون بين هيئة الأركان المشتركة  CEMOC(، والتي تم إنشاؤها في عام 

في مالي والجزائر والنيجر وموريتانيا منذ 2010. من هذا المنظور التحليلي، ينبغي دراسة 
التعاون الأمني الأمريكي في مالي فيما يتعلق بجهود المساعدة الدولية الأمريكية الأخرى 

في الجزائر وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو، على أقل تقدير.

دليل على التأييد الشعبي
يؤكد النطاق الجغرافي المتزايد للحوادث الإرهابية كذلك حقيقة أن الجماعات الإرهابية 
في مالي تستفيد من تأييد وتواطؤ أفراد معينة من بعض المجتمعات، ومن بين دوافعهم 
الاعتقاد الديني ولكنهم لهم صلات وثيقة في عدد لا يحُصى من المسائل الاقتصادية 
جماعتي  مثلاً،  غاو،  منطقة  في  النشطون  الإرهابيون  يورط  الغالب  في  والسياسية. 
الجديدة،  ماسينا  بجبهة  الأولى  ترتبط  78حيث  مالي؛  في  المتطرفتين  وسونغاي  فولاني 
ووجود تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في غابة واغادو، والهجوم على نامبالا.79 
الوطني، فإن جماعة فولاني من سيغو )وسط مالي(  الدرك  ووفقًا لضابط مخابرات من 
بين  العلاقات  على  علامات  توجد  الواقع،  وفي  الدين.80  أنصار  جماعة  مع  علاقات  لديها 
الجماعات الإرهابية ومختلف الجماعات الإسلامية والوعاظ المتطرفين نسبياً في وسط 

 United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the Situation in Mali, 	76

.New York, S/2014/943, December 23, 2014b, para. 18

 United Nations, Nouakchott Process, United Nations Multilingual Terminology Database 	77

undated ,(UNTERM). تدعو عملية نواكشوط إلى عقد اجتماعات متكررة لأعضائها لمناقشة 
المسائل الأمنية )كل شهرين بالنسبة لرؤساء دوائر الأمن والاستخبارات وكل ثلاثة أشهر بالنسبة 

لوزراء الخارجية(.

مقابلة مع ضابط بالدرك الوطني، غاو، مالي، في 21 كانون الثاني )يناير( عام 2015. 	78

مقابلة مع ضابط مخابرات بالدرك الوطني، باماكو، مالي، في 21 كانون الثاني )يناير( عام 2015. 	79

مقابلة مع ضابط مخابرات بالدرك الوطني، باماكو، مالي، في 21 كانون الثاني )يناير( عام 2015. 	80
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مالي وجنوبها، بما في ذلك باماكو.81 ولا تتوفر معلومات بشأن مقدار حصول الجماعات 
الجماعات  في  المحليين  السكان  نسبة  أو  المحليين  السكان  من  دعم  على  الإرهابية 
الواضح أن الجماعات الإرهابية في مالي،  بالنسبة إلى الأجانب؛ ومع ذلك فمن  الإرهابية 
باختلاف مقاصدها وأهدافها، إنما هي من الماليين، ويمكن الافتراض بأن دعم السياسات 

الإسلامية المتطرفة بين الماليين قد يستمر في النمو. 

لتحقيق  الأبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  الأمم  بعثة  في  أمريكيين  ضباط  مع  مقابلة  	81

الاستقرار في مالي )مينوسما(، باماكو، مالي، في 25 كانون الثاني )يناير( عام 2015.

الشكل 3.3
أطراف مفاوضات السلام: الميليشيات المؤيدة للحكومة )منصة( والجماعات 

المسلحة غير المتمردة المناهضة لباماكو )التنسيق(

 CMFPR = Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance :ملحوظات
(منسقية الحركات والتوجهات للمقاومة الوطنية)، CPA = Coalition du peuple de l’Azawad (ائتلاف 

شعب أزواد). وانشقت منسقية الحركات والتوجهات للمقاومة الوطنية إلى مجموعتين.
RAND RR1241-3.3

CMFPR
منسقية الحركات والتوجهات للمقاومة 
الوطنية العضوية: ميليشيات السونغاي 

والفولانية (غاندا كوي، وغاندو إسو)

CPA ائتلاف شعب أزواد المنشق عن 
الحركة الوطنية لتحرير أزواد في 2014

العضوية: قائد الطوارق في المقام الأول: 
إبراهيم أغ محمد أصيلة

GATIA
العضوية: قائد الطوارق في المقام الأول: 

حاج أغ غامو

MAA
العضوية: القائد العربي في المقام الأول: 

سيدي براهيم ولد سيداتي

MNLA
العضوية: قائد الطوارق في المقام الأول: 

بلال أغ الشريف

HCUA المجلس الأعلى لوحدة أزواد 
المنشقة عن أنصار الدين في 2013

العضوية: قائد الطوارق في المقام الأول: 
الغباس أغ إنتالا
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(مؤيدة للحكومة)
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المالية
MAA

(منشق)

GATIA

CMFPR-I
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اتفاقات الجزائر

)باستثناء  الأطراف  لجميع  الأخير  التوقيع  إلى  النهاية  في  أدت  التي  المفاوضات  تمُثل 
الجماعات الجهادية؛ انظر الشكل 3.3( في حزيران )يونيه( عام 2015 على اتفاق السلام - 
لأول وهلة - استيفاء الرغبة التي يعززهّا شركاء مالي الدوليون في فصل مشاكل مالي 
السياسية الداخلية عن مشكلة الإرهاب. وتمثل الأمل في التخلي عن استخدام السلاح 
في الصراع السياسي مع المجموعات المسلحة الشمالية - بل وجذب دعمهم لعمليات 
لمراكزهم  المالية  الأمن  قوات  عودة  وتيسير   - الأمثل  الناحية  من  الإرهاب  مكافحة 

الشمالية وقيامهم بعمليات مكافحة الإرهاب. 
الدولية  المجموعة  تقرير  في  ورد  أولاً،  محتملة.  غير  النتيجة  هذه  مثل  للأسف، 
للأزمات لشهر أيار )مايو( 2015، "يظل المتشددون من مالي، المؤثرون في باماكو وخاصةً 
المجموعات  من  الانتقام لأنفسهم  في  الرغبة  تحُركهم  والعسكري،  الأمني  الإطار  في 
يعتبرون  ذلك، نفس هؤلاء الأشخاص  الشمال".82 وعلاوة على  العسكرية في  السياسية 
أن المجموعات المتمردة "ليست حركات سياسية بل مجموعات مافيا تبقي على روابط 
مقلقة مع الإرهابيين".83 وتقريباً أكد جميع الضباط الماليين الذين أجُريت مقابلات معهم 
على أنهم لا يميزون بين الجماعات المسلحة غير المتمردة والمجموعات الإرهابية بسبب 
العناصر المتداخلة وسجل التعاون. وكما عبّر أحد المصادر العسكرية المالية، قد لا تكون 
ذاته،  الشيء  الإسلامي  المغرب  بلاد  في  القاعدة  وتنظيم  أزواد  لتحرير  الوطنية  الحركة 
ولكن لأنه يرى الحركة الوطنية لتحرير أزواد متواطئة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي، فهذا يعني أنه لا يوجد اختلافًا مجدياً بالنسبة له.84 وطبقًا لأحد كبار الضباط 

بالمخابرات في القوات المسلحة المالية،

ومن  إرهابي  هو  من  بين  التمييز  المالية،  الأمن  لقوات  بالنسبة  حقًا،  الصعب  من 
وتعمل  للغاية.  المسألة صعبة  المتمردة[.  غير  المسلحة  الجماعات  هو ]عضو في 
الجماعتان في المجال ذاته بالأساليب ذاتها، ويجب أن يكونوا على اتصال. وفي نهاية 

 International Crisis Group, Mali: La paix à marche forcée? Rapport Afrique 226, Brussels, 	82

.2015, p. 9

.International Crisis Group, 2015, p. 9 	83
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الثاني )يناير( عام 2015.
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غير  المسلحة  ]الجماعات  وتقوم  لنا.  بالنسبة  حقيقي  اختلاف  يوجد  لا  المطاف، 
المتمردة[ بأفعال إرهابية، لذلك نعتبرها إرهابية.85

البحث،  محل  هي  التي  ذاتها،  المجموعات  هذه  توقيع  حقيقة  تغير  أن  المرجح  غير  من 
للاتفاقية في حزيران )يونيو( تقدير باماكو لها. ثانياً، كان الغرض من اتفاقية السلام هو 
تناول العلاقات بين الشمال والجنوب، وهذا يعني بقاء دوافع أخرى للنزاع - خاصة المنافسة 
السياسية والاقتصادية بين الطوائف وداخلها، وركز جزء كبير منها على المصالح التجارية 

الأساسية. 
من  سيظل  سلاحها،  ونزع  المتمردة  غير  المسلحة  الجماعات  تسريح  يتم  حتى 
الواقع أن )1( الجماعات المسلحة غير المتمردة هي صاحبة اليد العليا، عسكرياً، مقارنةً 
بأجهزة الأمن في مالي؛ )2(باماكو تعتمد على الميليشيات )انظر أدناه( لممارسة ضغط 
عسكري، نظراً لأوجه القصور العسكرية بها، و)3( عودة الحضور العسكري المالي الكامل 
بدعوى  العسكرية  العمليات  في  والشروع   - الاتفاقية  إليه  دعت  والتي   - الشمال  في 
استهداف الإرهابيين يكاد يكون من المؤكد أنه سيبقي الاضطرابات على وشك الاندلاع. 
وتكمن المسألة الأساسية في أن اتفاق السلام الحالي شرط ضروري لتحسين الأمن في 

الشمال، غير أنه ليس كافياً. 

استراتيجية مالي لمكافحة الإرهاب بعد عملية سرفال

من الإنصاف القول بأن استراتيجية أمادو توماني توري للتعامل مع الشمال قبل عام 2012 
تهدف إلى إدارة المشكلات بدلاً من حلها، مع الاستفادة خلال كل ذلك الوقت من المساعدة 
المرتبطة بمكافحة الإرهاب المستمدة من الولايات المتحدة والدول الأخرى. ومن الأمثلة 
 Programme pour la paix, la( على ذلك برنامج السلام والأمن والتنمية في شمال مالي
sécurité et le développement au Nord-Mali, PSPDN(، وهي مبادرة تنمية مدفوعة من 

خلال جهات مانحة دولية وأطلقها أمادو توماني توري في عام 86.2011 وانتقد العديد برنامج 
السلام والأمن والتنمية في شمال مالي لكونه أقل من اللازم ومتأخر جدًا وغير منتبه كذلك 
للبرامج الاقتصادية والاجتماعية الأساسية بالمنطقة، وبادرة تعتزم إرضاء المجتمع الدولي 

 19 باماكو، مالي، في  المالية،  القوات المسلحة  بالمخابرات في  مقابلة مع أحد كبار الضباط  	85

كانون الثاني )يناير( عام 2015.

 Adam Thiam, “Au coeur du dispositif antiterroriste d’ATT: Le Pspdn et ses hommes,” 	86

.Sahara Medias FR, July 30, 2010
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إذا كان أمادو توماني توري جاداً بشأن الشمال كان ليفعل  أنه  إلى حد كبير. ويشيرون إلى 
ذاته عن تنظيم  يقُال الشيء  أن  إخباره بذلك.87 ويمكن  يتم  أن  دون  أبكر  المزيد وفي وقت 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي: لقد أهمل أمادو توماني توري المشكلة حتى -2008

2009 تقريباً، عندما أعد خطة، مناشدًا المساعدة الدولية، لتحسين القدرات العسكرية 

المالية التي كانت، بالنظر إلى الماضي، غير كافية بشكل واضح.
على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت باماكو أخذت تنظيم القاعدة في 
وفرنسا  المتحدة  الولايات  مع  عملها  أثناء  بالفعل  الحسبان  في  الإسلامي  المغرب  بلاد 
2009 و2011، فمن المشكوك فيه أن القادة الماليين يركزون حالياً على  فيما بين عامي 
الجماعات الإرهابية، وذلك أثناء توجههم نحو محاولة بناء قدرات عسكرية. بالإضافة إلى 
ذلك، اعتباراً من منتصف 2015، لا يبدو أن مالي قد وضعت ما يمكن اعتباره استراتيجية 
رسمية للتعامل مع الشمال أو الخطر الإرهابي. وكان هناك مجهود رفيع المستوى بذله 
2013 لوضع خطة استراتيجية  إبراهيم بوبكر كيتا عقب انتخابه في خريف عام  الرئيس 
على الأقل، إن لم تكن استراتيجية أمن وطني كاملة، للتحرك قدمًا بقوات الأمن في مالي. 
العسكري  والتوجيه  التخطيط  قانون  إعداد  المجهود في سياق  وبذُل جزء كبير من هذا 
مراجعة  تقريباً  ويعادل   ،)Loi d’orientation et de programmation militaire, LOPM(
الدفاع كل أربع سنوات للولايات المتحدة. ومع ذلك توقفت هذه الجهود، ولم تمرر باماكو 

قانون التخطيط والتوجيه العسكري حتى شباط )فبراير( 2015. 
أكّد الضباط من مالي، الذين أجريت مقابلات معهم خلال هذه الدراسة، إلى حد كبير 
ميلهم إلى اعتبار أن الجماعات المسلحة غير المتمردة تشُكل المشكلة الأمنية الأكثر 
إلحاحًا، بصرف النظر عن عملية السلام. وبالفعل، يبدو أنهم مستاؤون من المجتمع الدولي 
جراء إصراره على ما يعتبرونه تمييزاً مصطنعًا إلى حد كبير بين المتمردين والجهاديين. فعلى 
سبيل المثال، أشار ضابط كبير بالمخابرات العسكرية للجيش، أجُريت مقابلة معه خلال 
الدراسة، إلى ضرورة وجود استراتيجية شاملة، غير أن "العملية السياسية والمجتمع الدولي 
والجانب الفرنسي يعقد الأمور" من خلال الإصرار على وجود فارق بين الجماعات المسلحة 
غير المتمردة والجماعات الإرهابية، وذلك من بين أمور أخرى.88 وكما ذكُر أعلاه، يعتقد العديد 
من الضباط، الذين أجُريت مقابلات معهم خلال هذه الدراسة، ومن بينهم الضابط الكبير 

 Eric Wulf and Farley مقابلة مع قائد البرابيش، باماكو، مالي، في 4 تشرين الأول )أكتوبر( 2013؛ 	87

 Mesko, Guide to a Post-Conflict Mali, Washington, D.C.: C4ADS, 2013, p. 15; International
 .Crisis Group, Avoiding Escalation, Africa Report No. 189, Brussels, July 18, 2012, pp. 6-7

 19 باماكو، مالي، في  المالية،  القوات المسلحة  بالمخابرات في  مقابلة مع أحد كبار الضباط  	88
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بمخابرات الجيش، اعتقاداً راسخًا بأن الجماعات المسلحة غير المتمردة والجماعات الإرهابية 
هما الشيء ذاته بشكل أو بآخر.89 وعند سؤالهم عن استراتيجية مالية لمكافحة الإرهاب، 
فكل ما قاموا به هو الإشارة إلى المفاوضات المستمرة والإعراب عن أمل أن مفاوضات سلام 
والطالحين"، مما  الصالحين  بين  "الفصل  ناجم سيصفي الأجواء من خلال  واتفاق سلام 
يكشف عن المجموعات التي كانت جدية للغاية حول الوصول إلى تسوية سياسية مع 
الدولة المالية وعن المجموعات التي لم تكن كذلك.90 وطبقًا لأحد الضباط، تمثلت الخطة، 
بالنسبة للجماعات المسلحة غير المتمردة التي تغيرت لتكون من "الصالحين"، في إقناع 
المجتمع الدولي بمساعدة مالي في تلبية احتياجاتها.91 وعلى نحو آخر، بدا أن معظم من 
أجُريت مقابلات معهم لا يرون خيراً كثيراً يأتي من اتفاق سلام بعينه. فعلى سبيل المثال، 
استناداً إلى قائد كبير في الدرك الوطني، حتى إذا تم توقيع اتفاقية فلن تكون حقيقية لأنها 
ستكون ناتجة عن ضغط خارجي )دولي(. وتكهن ضابط الدرك عينه أن الجماعات المسلحة 
غير المتمردة ستتعلم ضبط نشاطاتها حتى تتجنب فعل أي شيء مبالغ فيه يجبر فرنسا 
أو الولايات المتحدة على إعادة النظر في حالة الجماعات المسلحة غير المتمردة كموقعين 

"حسني النية" وتصنيفهم كمجموعات إرهابية.92 
يواجه شعب مالي تحديين رئيسيين فيما يتعلق بوضع عقائد واستراتيجية مناسبة، 
طبقًا لأحد الضباط: يتمثل الأول في أن ضباط ماليين كبار قد تلقوا مزيجًا من التدريب 
على يد الولايات المتحدة والجانب الفرنسي والسوفييتي ومصادر أخرى. ويتمثل الثاني في 
أنه يتعين على القادة والمخططين الماليين تخطي التفكير بشأن الاحتياجات والقدرات 
العسكرية التقليدية )"لن نقوم بشن حرب على بوركينا فاسو بعد الآن"( والتركيز بالكامل 

 19 باماكو، مالي، في  المالية،  القوات المسلحة  بالمخابرات في  مقابلة مع أحد كبار الضباط  	89
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على مهمة الأمن الداخلي ومقتضيات الحرب غير المتناظرة )"استخدام الدبابات للدفاع 
عن جاو لا يجدي نفعًا"(.93

عمومًا  تتميز  والتي  الساحلية،  الحرب  لسمات  تقديراً  التصريحات  هذه  تعكس 
أظهر  المزيد:  هناك  يسيرة.  تحََمّل  بمتطلبات  مركبات  إلى  بالإضافة  والسرعة،  بالمناورة 
الضباط، الذين أجُريت مقابلات معهم في هذه الدراسة، بعض الفهم للحاجة إلى نهج 
عسكري اتسم بطابع أشمل بمعنى أنه يكون أقل تركيزاً على القتال والتكتيكات وأكثر 
حرصًا على الرأي العام وبناء علاقات بين الجيش والدولة من جهة والشعب من جهة أخرى. 
وتتسق هذه الرؤية مع عقائد الولايات المتحدة بشأن عمليات تحقيق الاستقرار ومكافحة 
تحقيق  عمليات  عقائد  تعزز  لم  نفسها  المتحدة  الولايات  أن  من  الرغم  )على  التمرد 
الاستقرار أو مكافحة التمرد في مالي(. فعلي سبيل المثال، أشار العديد من الضباط إلى 
أهمية عمليات "كسب القلوب والعقول" )مثل برامج العمل المدني الطبي( المُصممة 
الضباط كذلك  ويريد هؤلاء  توفرها.  لا  المالية  الدولة  أن  يقرون  والتي  الخدمات،   لتقديم 

تعزيز تفاعلات إيجابية بين القوات والمدنيين.94 ويدخل النمو الاقتصادي والتعليم ضمن 
احتياجات أخرى.95 وأقر أحد الضباط أن مالي كانت تقوم بأداء ضعيف المستوى في تقديم 
التوحيد والجهاد  خدمات كان السكان المحليون فيها "أفضل حالاً" عندما كانت حركة 
للعمل  تقديرهم  عن  العديد  وأعرب  الأمور.96  زمام  في  المتحكم  هي  إفريقيا  غرب  في 
مع السكان وإجراء عمليات فعالة، ورغم ذلك يركز الجيش ذاته على عمليات "أمن" أكثر 

تقليدية، طبقًا لضابط كبير بمخابرات الجيش.97

مقابلة مع أحد كبار الضباط الماليين، باماكو، مالي، في 22 كانون الثاني )يناير( عام 2015. 	93

مقابلة مع ضباط كبار في الدرك الوطني والقوات المسلحة المالية الإقليمية، تمبكتو، مالي،  	94

في 20 كانون الثاني )يناير( عام 2014؛ مقابلة مع أحد كبار الضباط بالمخابرات في القوات المسلحة 
المالية، باماكو، مالي، في 19 كانون الثاني )يناير( من عام 2015.

مقابلة مع ضباط كبار في الدرك الوطني والقوات المسلحة المالية الإقليمية، تمبكتو، مالي،  	95

في 20 كانون الثاني )يناير( عام 2014؛ مقابلة مع أحد كبار الضباط بالمخابرات في القوات المسلحة 
المالية، باماكو، مالي، في 19 كانون الثاني )يناير( عام 2015.

مقابلة مع أحد كبار الضباط في الدرك الوطني، باماكو، مالي، 23 كانون الثاني )يناير( عام 2015. 	96
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المسلحة  القوات  في  بالمخابرات  الضباط  كبار  أحد  مع  مقابلة  2015؛  عام  )يناير(  الثاني  كانون 
المالية، باماكو، مالي، في 19 كانون الثاني )يناير( عام 2015.
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أعلن ضابط كبير عن رؤية شاملة بشكل خاص لما احتاجته مالي لتنتصر. وقال، في 
البداية، أن مالي احتاجت إلى جيش "جمهوري". وقدّم معايير لهذا الجيش: 

11 أن . وينبغي  ويخضع لسلطة مدنية.  واضح،  ترتيب هرمي  وله  بانقلابات،  يقوم  لا 
يعتنق ثقافة يدرك فيها الضباط أنهم موجودون لخدمة السياسيين وليس لوضع 

السياسة.
22 خلاله . من  والذي  واجتماعي،  قانوني  معياري  عمل  إطار  ضمن  الجيش  يتصرف 

يفهم جميع المعنيين أنهم مسؤولون مسؤولية فردية.
33 يحترم الجيش المؤسسات الأخرى للجمهورية..
44 خدمة . في  وهو  الجمهوري  والنظام  الديمقراطية  لنشر  موجود  الجيش 

المواطنين.98

القوات  عجز  حقيقة  على  جمهورية  أكثر  المالية  المسلحة  القوات  جعل  فكرة  تبرهن 
يتعلق  فيما  الأحيان  من  كثير  في  مالي  في  الأخرى  الأمنية  والأجهزة  المالية  المسلحة 
بأمور مثل سيادة القانون وحقوق الإنسان، وخاصةً في الشمال؛ وتبرهن أيضًا على وجود وعي 
العديد منهم  ويعتبر  الشماليين،  للجيش مع  الأحيان  العدوانية في كثير من  بالعلاقات 
من  الأمان بدلاً  انعدام  أجنبية تتسبب في  المالية كقوة  المسلحة  القوات  الأرجح  على 
المسلحة  القوات  عجز  يعزى  بأنه  القول  الأقل  على  يمكن  الأمر،  واقع  وفي  الأمن.  توفير 
المالية على العمل بنجاح في الشمال وإرساء الأمان بقدر كبير إلى سلوكها وعلاقاتها مع 
الأقلية الشمالية كما يعُزى أيضًا إلى ضعف القدرة العملياتية للجيش. وكما سنتناول 
لاحقًا، رأينا أدلة على أن أجهزة الأمن في مالي أو شركائها الدوليين )بعثة التدريب التابعة 
القوات  بجعل  يتعلق  فيما  الصورية  المساعدة  أكثر من  يقدمون  كانوا  الأوروبي(  للاتحاد 

المسلحة المالية أكثر جمهورية.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الضابط نفسه اتخاذ مجموعة من الخطوات التبعية:

11 مواجهة التطرف الديني من خلال مجموعة من التدابير، بما في ذلك تشجيع حوار .
ديني لتوصيل "رؤية أفضل عن الإسلام"، مما يمثل جهود اتصالات استراتيجية؛ 
ومراقبة الوعظ والتمويل الأجنبي للمنظمات والمجموعات الإسلامية؛ وتطبيق 

جهود مكافحة الراديكالية في مالي التي أثمرت عن نتائج باهرة في موريتانيا.

مقابلة مع أحد كبار الضباط الماليين، باماكو، مالي، في 22 كانون الثاني )يناير( عام 2015. 	98
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22 مراقبة الحدود المالية ووضع شبكة مراقبة..
33 مراقبة المواقع الرئيسية، مثل مراكز توزيع المياه الموجودة في تشكيلات الجبال .

ويمشط  لهم.  كملجأ  والمهربون  المتمردون  يستخدمها  والتي  الصحراوية، 
الجانب الفرنسي هذه المواقع غير أنه يفتقر إلى إمكانية مراقبتها باستمرار.

44 تأسيس قدرات قوات خاصة.99.

التي  القيمة  على  مؤشراً  خاصة  قوات  قدرات  تأسيس  على  الضابط  إصرار  يعد 
يبدو أن القادة الماليين يضعونها بالنسبة لامتلاك قدرات قوات خاصة، والتي يعتبرونها 
كشيء افتقدوه في أعقاب انقلاب 2012، بعد تفكك وحدة فوج فرقة الكوماندوز المظلية 
الثالث والثلاثين. وبالفعل، فإن الجيش عازم على المضي قدمًا في تكوين وحدات عمليات 
خاصة جديدة بحجم كتيبة. ولا يوجد ذكر للوحدة في قانون الدفاع، وليس من الواضح ما 
أو كيف ستكون  ما ستكون عقائدها،  أو  بالتحديد،  تحقيقه  الجديدة  القوات  تستهدف 
هيئة  برئيس  ستمر  وربما  "ضئيلة"،  ستكون  أنها  من  الرغم  على  وذلك  قيادتها،  سلسلة 
الأركان العامة ووزير الدفاع وصولاً إلى الرئيس.100 وشدد العديد من المحاورين على حدود 
الوحدات التقليدية. وعبر أحدهم عن الشعور بالإحباط لأن الوحدات التقليدية الموجودة 
التي لا تستطيع أداء عمليات دقيقة ليست حذرة أو متنقلة وتكلفتها باهظة للغاية.101 
وأشار محاور آخر إلى أنهم يفتقرون إلى القدرة على الثبات في المناطق النائية وعلى قتال 
وحدة  لملء صفوف  انتقاء  بذل جهود  بالفعل في  الجيش  بدأ  وقد  بضراوة.102  الإرهابيين 
الحالي تقريباً في  10 بالمائة من الجيش  إدخال  القوات الخاصة الجديدة، مع استهداف 
والصحة  العامة  البدنية  اللياقة  الآن على  تركز حتى  الجهود  أن  ويبدو  الجديدة؛  الكتيبة 

العقلية.103 

مقابلة مع أحد كبار الضباط الماليين، باماكو، مالي، في 22 كانون الثاني )يناير( عام 2015. 	99

100	مقابلة مع أحد كبار الضباط بكتيبة تابعة للقوات الخاصة بالقوات المسلحة المالية، باماكو، 
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)يناير( عام 2015.
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يترك  ألا  ينبغي  الخاصة  القوات  لمصطلح  الماليين  استخدام  فإن  حال،  أي  على 
انطباعًا بأن القوات المسلحة المالية مهتمة بأي من العمليات التي من النوع الفدائي 
التمرد المتطورة. وفي نهاية المطاف، ما تحتاجه  أو أعمال مكافحة  أو رفيعة المستوي 
القوات المسلحة المالية هو جيش مؤهل وقادر على شن عمليات هجومية عدائية وصغير 
بالقدر الكافي حتى يمكن إدارته. وفي النهاية، تشكل الكتيبة الجديدة معضلة لجهود 
هذه  لتطوير  العمل  المتحدة  الولايات  على  يجب  هل  المتحدة.  للولايات  الأمني  التعاون 
التزامًا قوياً على نحو غير عادي بهذا  الماليين يعتنقون  بأن  القوة الجديدة، اعترافًا منها 
المفهوم، أو هل يجب عليها التركيز على قوة أوسع نطاقًا، وعلى بناء قدرات أساسية، بدلاً 

من التقنيات المتقدمة لوحدة خاصة؟
إن الاستثمار في قدرة قوات خاصة جديدة لا يخلو من المخاطر. وتشير مقابلاتنا مع 
الضباط الماليين إلى أن هذا الخيار قد يعكس عدم اهتمام القادة الماليين أو تشاؤمهم 
على الأرجح، وذلك فيما يتعلق برفع الفاعلية العامة لباقي القوة. يتميز الحافز بالقوة، في 
ذلك الوقت، فيما يتعلق باتخاذ الطريق الأسهل ظاهرياً لبناء قدرة جديدة مرتبطة بوحدات 
جديدة بدلاً من القيام بالعمل الشاق في التفكير بنوع هيكل القوة الذي تحتاجه مالي 
ومن ثم إعادة هيكلة القوة الحالية طبقًا لذلك - ويحتمل أن تكون عملية مؤلمة ومكلفة 
سياسياً قد تتضمن التخلي عن قدرات معينة وتفكيك بعض الوحدات. وعلاوة على ذلك، 
يجب أن يبدو إهمال الجزء الأكبر من القوة لصالح التركيز على جزء فرعي يتكون من أفضل 
10 بالمائة من الجيش مغرياً جدًا، وذلك بالنسبة لجيش يلاقي صعوبة في التحكم بأفراده 

أحد  وأشار  النائية.  المناطق  في  والمنتشرين  المواقع  من  عدد  عبر  المنتشرة  ومعداته 
ضباط بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي إلى أنه "يبدو بديهياً أن المرء قد يركز 
أولاً على القوات النظامية قبل التطرق إلى قوات خاصة"، وأضاف "غير أنه من الواضح أن 
الماليين مصممون على ]القوات الخاصة[".104 وأخيراً، فإن تركيز القوات المسلحة المالية 
أيضًا على  يبرهن  على الحصول على قدرة قوات عمليات خاصة، بسرعة، حسب فهمها 
مشكلة أخرى: رغم أن كثير من قادة الجيش المالي يشيرون إلى الحاجة لاعتماد نهج أكثر 
شمولية وأكثر مكافحة للتمرد - أو عمليات تحقيق الاستقرار - للتعامل مع الشماليين 
أو لبناء قوة جمهورية، إلا أنهم يستمرون في إهمال التركيز على قدرات عسكرية تكتيكية 
توضيحًا  المالي على كيدال  الجيش  2014 لاستيلاء  )مايو(  أيار  وتعد محاولة  وهجومية. 

104	مقابلة مع أحد مسؤولي بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي، باماكو، مالي، في 30 

كانون الثاني )يناير( عام 2015.
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لنهج مالي، وقد كان يسيطر عليها في ذلك الوقت العديد من الجماعات المسلحة غير 
القادة  بعض  إدراك  عن  النظر  بغض  وذلك  أزواد،  لتحرير  الوطنية  الحركة  أبرزها  المتمردة 
الذي  الهجوم،  واتصف  المحضة.  العسكرية  الحلول  عن  الابتعاد  إلى  للحاجة  الماليين 
شنته باماكو في الأساس باستخدام وحدات مدربة تابعة لبعثة التدريب التابعة للاتحاد 
الأوروبي في مالي، بجميع سمات التسرع، وقد أدى إلى وقوع كارثة. ومع تنحية الإخفاقات 
العملياتية جانباً، والتي شملت عجزاً واضحًا في التنسيق، والمشكلات اللوجستية كذلك، 
ذكر محلل الدفاع الفرنسي لوران توتشارد ما أظهرته الكارثة حول التفكير الاستراتيجي 

لباماكو، أو الافتقار إليه:

السكان  وأمن  اليومية  الحياة  حاجة  لسد  لازمة  "مواد"  بدون  كيدال  استعادة  إن 
ضمان  وبدون  البدوية،  للمجتمعات  للاستمرار  قابلة  مشروعات  وبدون  المحليين، 
باماكو غرس بذور  أرادت  إذا  النقيض،  حماية حقوق الإنسان، أمر لا جدوى منه. وعلى 

تمرد للطوارق لعدد لا يحُصى من المرات، فستكون هذه طريقة جيدة لفعل ذلك.105

كما يبُرز تركيز الماليين على عمليات عسكرية هجومية حقيقة أن النهج المالي لم 
يختلف اختلافًا كبيراً عن المُروج له من خلال شركاء مالي - أي فرنسا والولايات المتحدة - 
وذلك بصرف النظر عن بعض الوعي بشأن الحاجة لنهج أشمل دعت إليه عقائد عمليات 
تحقيق الاستقرار أو مكافحة التمرد. وبينما لدى مالي وشركاؤها تقييم مختلف لطبيعة 
المرتبطة  والقدرات  الهجومية  والعمليات  التكتيكات  على  جميعًا  ركزوا  فقد  التهديد، 
بذلك. وهذا يشير إلى أنه قد يكون هناك مجال لفرنسا والولايات المتحدة لتغيير تركيزهم 
في  التهديدات  مع  تعاملهم  كيفية  حول  به  الماليين  أخبروا  بما  يتعلق  فيما  الخاص 

الشمال.

التحول إلى الميليشيات
أدى الفشل في كيدال ونفاد صبر باماكو بشأن تقدم الجيش إلى دفع الحكومة سريعًا بعد 
أحداث كيدال إلى اتخاذ الإجراءات ذاتها التي استخدمتها في تسعينيات القرن الماضي 
لتعويض التوازن العسكري في القوة في الشمال: استغلت باماكو الميليشيات العرقية 
النقيض، فعل  بل على  الجهادية،  المجموعات  ليست هي استهداف  بمهمة  وكلفتهم 
غير  المسلحة  الجماعات  مضاهاة   - فعله  المالية  المسلحة  القوات  تستطع  لم  ما 

 Laurent Touchard, “CONOPS: Décryptage: Paris-Bamako, je t’aime, moi non plus,”	105

.CONOPS, June 8, 2013b
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وأمنية  سياسية  مشكلات  إحداث  خطر  وجود  مع  وذلك   - المعركة  أرض  في  المتمردة 
تتعلم  لم  المالية  الحكومة  أن  والواضح  المدى.  قصير  مكسب  أجل  من  المدى  طويلة 
من تجربة تسعينيات القرن الماضي، وذلك عندما استهدفت ميليشيات السونغاي التي 
والطوارق، مما تسبب في  العرب  باسم غاندا كوي، مجتمعات  المعروفة  أشرفت عليها، 
أبشع عملية إراقة دماء على الإطلاق في هذا القرن وأحدث ضرراً كبيراً بالعلاقات الطائفية 

والعلاقات بين الحكومة والعديد من مجتمعات الشمال.106
نع  عافدلل  داغمإ  قراوط  جماعة  هما  اليوم  للحكومة  مواليتين  ميليشيتين  أهم 
ويبدو   .)MAA-Platform( الأزوادية  العربية  الحركة  ومنصة   )GATIA( مهئافلحو  سفنلا 
غامو  أغ  حاج  اللواء  يقودها  التي  مهئافلحو،  سفنلا  نع  عافدلل  داغمإ  أن جماعة قراوط 
الآن، تتكون أساسًا من الطوارق وطائفة الإمغاد، والتي تعارضت تاريخياً مع طوائف النخبة 
بالطوارق المرتبطة اليوم بالمجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة الوطنية لتحرير أزواد.107 
وكان غامو ومقاتلوه هو من صاحب قوات عملية سرفال أثناء تقدمهم في شمال مالي.108 
والأمر كذلك بالنسبة لمنصة الحركة العربية الأزوادية، ويقودها زعيم المتمردين العرب 
السابق محمد ولد ميدو. انضم ميدو، على غرار غامو، إلى الجيش بعد التمرد الذي حدث 
في تسعينيات القرن الماضي، وقاد في 2008 ميليشيا عربية إلى جانب الإمغاد التابعين 

لغامو لإخماد تمرد الطوارق. وهو الآن لواء في القوات المسلحة المالية.
ليس لجماعة قراوط داغمإ عافدلل نع النفس مهئافلحو ومنصة الحركة العربية 
الأزوادية علاقة بالحكومة المالية، وذلك على الرغم من أنه يفُترض أن باماكو تدعمهما 
على نحو واسع. فعلى سبيل المثال، لا يزال غامو وميدو يرتديان الزي الرسمي. وعلاوة على 
المالية  المسلحة  القوات  لمجلة   2015 لعام  )يناير(  الثاني  كانون  إصدار  يشتمل  ذلك، 
بيوم  الاحتفال  الذين حضروا  الأجانب  العسكريين  الضباط  على  وزُعّت  والتي   ،Le Guido
مهئافلحو  النفس  نع  عافدلل  داغمإ  قراوط  جماعة  عن  إطرائي  توصيف  على  الجيش، 
مكون من صفحة كاملة. ويفرد المقال الإمغاد على أنهم الطوارق الوحيدون الذين دافعوا 

106	يصف باز ليكوك غاندا كوي بأنها تم تأسيسها وقيادتها من خلال ضباط جيش ماليين مُتخلى 

 See .عنهم ظاهرياً استمروا في ارتداء زيهم الرسمي وتمتعوا بدعم تكتيكي على الأقل من الجيش
 Baz Lecocq, That Desert Is Our Country: Tuareg Rebellions and Competing Nationalisms in

.Contemporary Mali (1946-1996), Amsterdam: Academisch Proefschrift, 2002, p. 272

107	قاد غامو الإمغاد في حرب ضد نخب الطوارق في تسعينات القرن الماضي، وقاد ميليشيا تابعة 

 See Boilley, 1999, المالي.  الجيش  في  الاندماج  بعد   2008 في  الطوارق  المتمردين  ضد  للإمغاد 
.p. 515; Grémont, 2010, p. 21; and Lecocq, 2010, pp. 400-401

 “Les touaregs du Col. Ag Gamou et l’armée française aux portes de Tessalit,” video, posted	108

 .to YouTube by ImazighenLibya, February 9, 2013
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بإخلاص عن مالي.109 ولا يسع هذا الإقرار، إلى جانب أنه غير دقيق من حيث الواقع، إلا أن يعزز 
ويعطي المصداقية للشكوك التي تشير إلى أن باماكو غير مهتمة بتمثيل كافة شعب 

مالي وانحازت في بعض صراعات المجتمعات العرقية إلى جهات أخرى.
تبرز جماعة قراوط داغمإ عافدلل نع النفس مهئافلحو ومنصة الحركة العربية الأزوادية 
لأسباب عديدة. أولها هو أنهم أكثر فاعلية من القوات المسلحة المالية بشكل واضح، وذلك 
على الرغم من أن أسباب ذلك، إلى جانب ارتياحهم الأكبر عند العمل في الشمال، غير واضحة. 
المحلية  والقدرات  التضاريس  تناسب  تكتيكات  يستخدمون  قد  المثال،  سبيل  على  فهم، 
بشكل أفضل من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة المالية. ثانياً، كلاهما قد تورط في 
الاتجار، وفي الحقيقة قد تعُزى الاشتباكات بينهما وبين الجماعات المسلحة غير المتمردة إلى 
مصالح اقتصادية والرغبة في التحكم بنقاط الاتجار بشكل أكبر مقارنة بالعمل السياسي.110 
ثالثاً، إن التعاون المالي مع مجموعات فرعية محددة من مجتمعات عرقية خاصة، مثل قراوط 
داغمإ، يدحض الخطابات الرسمية التي تعطي الأولوية للوحدة ويقوض المحاولات للتواصل مع 
المجتمعات الشمالية، ولإقناعهم بحسن نية الحكومة ولحشد دعم بينهم. وعلى أقل تقدير، 
تفضيل باماكو لإمغاد لا يسدي إليها معروفًا بين قبائل الطوارق الأرستقراطية الراقية التي 
قد تشعر بالتهديد من عامة الشعب المغرورين، والطوارق الآخرين الذين يستنكرون ببساطة 

استيلائهم على السلطة، وأي مجتمع يعتبر نفسه منافسًا للإمغاد اقتصادياً أو غير ذلك.
في النهاية، ينبغي إضافة أن الميليشيات المؤيدة لباماكو ومنصة الحركة العربية 
الأزوادية وجماعة قراوط داغمإ عافدلل نع النفس مهئافلحو لا يمكن تقليل عددها إلى قوات 
المالية.111 وقد تعزز ميليشيات الطوارق  الدولة  بالوكالة خاضعة كلياً لسيطرة  مقاتلة 
المصالح  أيضًا تمثل  أنها  المتمردة، غير  المجموعات  باماكو في مواجهة  والعرب خطة 
لمجموعات محددة متورطة في الصراعات المحلية. على سبيل المثال، ترتكز المعارضة 
بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة قراوط داغمإ عافدلل نع النفس مهئافلحو على 
تقاتل  المجموعات  أن  وبدا  بعضها.  المتناحرة ضد  الطوارق  يحرض شرائح  قتال طائفي 
الأرجح:  على  اقتصادياً  دافعًا  كان  أنه  غير  كتمويه،  الجزائر  عملية  مع  للقوة  لاستعراض 
الاستراتيجية  الاتجار  السيطرة على طرق  أجل  "التنافس من  إلى  المتحدة  الأمم  أشارت 

.Ahmadou Maiga, “Pourquoi le Gatia?” Le Guido, January 2015, p. 20	109

الأبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  الأمم  ببعثة  ملحق  أوروبا  غرب  من  ضابط  مع  110	مقابلة 

 United لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما(، باماكو، 26 كانون الثاني )يناير(، 2015. انظر أيضًا
 Nations Security Council, 2014b, p. 2; “UN Holds Talks to Calm North Mali Town as

 .Armed Groups Clash,” Voice of America, January 19, 2015

 .International Crisis Group, 2015, p. 5	111
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والتجارية" على أنه عامل أساسي يقف خلف الصراعات بين المجموعات المسلحة، والتي 
لانتشار  أخرى  استراتيجية  أماكن  أو  الرئيسية  العبور  نقاط  حول  متمركزة  لتكون  تميل 

السلع المشروعة وغير المشروعة.112 

الخاتمة

عن  النظر  بصرف  وذلك  متزايد،  نحو  على  أخطر  مكاناً  سرفال  عملية  بعد  مالي  تعُتبر 
العمليات القتالية الفرنسية الجارية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد 
لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( واتفاقية الجزائر، والتي تضع إطاراً لتخفيف حدة 
على  مالي  في  الإرهابية  المجموعات  وتنشط  مالي.  شمال  في  العديدة  الصراعات  توتر 
نحو متزايد وتوسع النطاق الجغرافي لعملياتها؛ ويبدو أنها أيضًا ستحظى ببعض الدعم 
الشعبي وقد ترسخوا بوضوح في مالي، بدلاً من تمثيل تواجد أجنبي. علاوة على ذلك، تعُتبر 
مشكلة الإرهاب شديدة التشابك بشكل واضح مع مشكلات الأمن الأكبر حجمًا بشمال 
مالي، وذلك بسبب الروابط بين المجموعات المتمردة غير الجهادية والإرهابية - الأطراف 
الموقعة على اتفاقات الجزائر- وبسبب صلة الدوافع المتداخلة المختلفة على حد سواء.
تمثل اتفاقات الجزائر خطوة ضرورية نحو الأمام، غير أن الاتفاق بعيد عن أن يكون 
الدوليون  إليه الشركاء  أو لتحقيق هدف سعى  كافياً سواء لجلب السلام لشمال مالي 
لمالي - وتحديدًا تسوية الصراعات السياسية بشكل أو بآخر حتى يمكن لمالي وشركائها 
التركيز على التهديد الإرهابي. وتتجاهل وجهة النظر هذه الترابط العميق بين المشكلات 
السياسية والإرهاب؛ وحقيقة أن الاتفاق لا يفيد كثيراً في معالجة دوافع الصراع )علاقة 
الشمال  بين  العسكري  التوازن  واختلال  منها(؛  واحدة  سوى  ليست  بالجنوب  الشمال 
والجنوب، وعلى نحو أكثر تحديدًا بين الجماعات المسلحة غير المتمردة والقوات المسلحة 
الإرهابيين  بين  التمييز  عدم  إلى  أنفسهم  الماليين  من  العديد  يميل  وأخيراً،  المالية. 

والجماعات المسلحة غير المتمردة، والتي يعتبرونها أكثر تهديدًا من الإرهابيين. 
يعي الجيش المالي الحاجة لمجموعة أوسع من القدرات اتساقًا مع عمليات تحقيق 
الهجومية  النيران  وإطلاق  المناورة  قدرات  من  بدلاً  وذلك  التمرد،  مكافحة  أو  الاستقرار 
العلاقات مع  العمل على  إلى  المالية  المسلحة  القوات  وتحتاج  البسيطة.  والتكتيكية 
سكان الشمال وتقديم خدمات وفعل ما يمكنها خلاف ذلك لتعزيز الشرعية. ويجب عليها 

.United Nations Security Council, 2015, para. 16	112



من  وذلك  فاعلية،  أكثر  بشكل  الشمالية  الأقليات  تدمج  وأن  "جمهورية"  أكثر  تصبح  أن 
ضمن أمور أخرى. ومع ذلك، فإن محاولة الجيش للاستيلاء على كيدال في 2014، والاهتمام 
الحالي للقوات المسلحة المالية في اقتناء قدرة قوات عمليات خاصة على النحو الذي 
التركيز على  العرقية تضلّل  للميليشيات  المالية  المسلحة  القوات  واستخدام  تفهمه، 
المتمردة  المسلحة غير  الجماعات  الشمال في مواجهة  العسكري في  التوازن  معالجة 
والميل - الذي يعتنقه عدد من شركاء مالي الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة - إلى 

إهمال التركيز على القتال كحل كافِ لمشكلات مالي.
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تعاني الأجهزة الأمنية في مالي نقصًا كبيراً في القدرات وتواجه مشكلات نظامية جعلت 
منها شريكًا ضعيف القدرات للمجتمع الدولي على المدى القصير ومن غير المحتمل أن 
تستغني هذه الأجهزة بالكامل عن المعونات الخارجية على المدى المتوسط والطويل. 
اكتساب  المفيد فيها  إلى مناطق عديدة من  الدراسة  الذي تشير فيه هذه  الوقت  وفي 
لدى  القيادة  وضعف  المؤسسية  الثقافة  في  المتأصلة  المشكلات  فإن  جديدة،  قدرات 
الكثير من المسؤولين من ذوي الرتب المتوسطة والعليا تجعل تحقيق مكاسب دائمة من 
حيث القدرات أمراً صعباً إلى حدٍ بعيد. ويركز هذا الفصل في المقام الأول على الجيش، 
الوطني.  والحرس  الدرك  بقوات  خاصة  محددة  جوانب  على  أيضًا  الضوء  نسلط  أننا  غير 
أن تكون مرجعًا  )DSART( على  العسكري  القطاع  تقييم  أداة تصنيف  لقد استخدمنا 
إلا أننا لم نطبقها بشكل رسمي، وهي أداة طورّتها مؤسسة RAND لصالح وزارة الدفاع 
الأمريكية وشائعة الاستخدام بواسطة الوكالات الفيدرالية المدنية ومنظمات المجتمع 
على  بالاعتماد  نكتفي  لم  أننا  كما  الأمن.1  قطاع  بإصلاح  المختصة  الأمريكية  المدني 
أداة DSART بل تجاوزنا ذلك بغرض التركيز على عدد من المشكلات الأكبر التي تواجهها 
قوات الأمن المالية، بما في ذلك إخفاقاتها فيما يتعلق بإدماج الأقليات العرقية وعلاقتها 

المشحونة بسكان الشمال.
بسكان  علاقتها  تحسين  من  المالية  المسلحة  القوات  ستستفيد  عام،  بشكل 
الشمال وتعزيز شرعية الدولة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، وبالتالي سيصبح 
الجيش جيشًا جمهورياً فعلياً. تشمل هذه الوسائل التوعية المدنية والأنشطة الإنسانية 
يتعلق  فيما  أما  إدماجهم.  وتحسين  الشمال  أقليات  من  أفراد  توظيف  إلى  بالإضافة 

 Agnes G. Schaefer and Lynn E. Davis, Defense Sector Assessment Rating Tool, Santa Monica, 	1

 .Calif.: RAND Corporation, TR-864-OSD, 2010
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بالقدرات العسكرية التي تتصف بطابع تقليدي أكبر، فإن ضعف قدرة القوات المسلحة 
ل والمثابرة لتحقيق  المالية على القيام بوظائفها الأساسية ينبئ بأن اتباع نهج "التمهُّ
المُراد" في الوصول إلى مستوى القدرة الذي تصبو إليه القوات المسلحة سيكون قراراً 
حكيمًا للغاية. وهذا يعني التركيز على المهارات الأساسية واكتساب القدرات والمعدات 

سهلة الاستخدام والصيانة.

ثقافة "الجمهورية" وفشل الإدماج

لن نبالغ إن ادعينا أن قوات الأمن المالية، وعلى رأسها الجيش، يمكن أن تكون أكثر كفاءة 
في معاداة سكان الشمال أكثر من قتال الجماعات المسلحة غير المتمردة والجماعات 
الجهادية، وبالتالي، فإنها كثيراً ما تكُبد مالي خسائر صافية فيما يتعلق بالأمن وشرعية 
الحكومة. واستناداً إلى هذا الرأي، فإن تغيير التوازن فيما يخص إسهام الجيش في فرض 
الأمن ودعم الشرعية مهم جدًا في تحسين أفكار الجيش وسلوكه لأن هذا التغيير يقوي 
القدرات العسكرية للجيش في التصدي وجهًا لوجه، على سبيل المثال، لتنظيم القاعدة 

في المغرب الإسلامي.
عليه  يهيمن  الذين  المالي  الجيش  ظل  فقد  الثاني،  الفصل  في  ناقشنا  كما 
الجنوبيون يتعامل مع شمال مالي تاريخياً على أنه أرض شبه أجنبية،2 وظل الشماليون 
يرون الجيش على أنه جيش احتلال أجنبي.3 وعلاوة على ذلك، لم تبذل قيادة الجيش المالي 
أنواع  من  نوع  أي  إجراء  خلال  من  الشمال  سكان  وبين  قواته  بين  الفجوة  لسد  جهود  أي 
الإرشاد أو التدريب لتوعية القوات بشأن الشمال أو لتثقيف الشماليين عن الجنوب وعن 

أعضاء الجيش.4
قبل عام 1993، جنَّد الجيش عدداً قليلً من الطوارق وخدم كثيرٌ منهم في الحرس 
إبان فترة الاستعمار  إلى  تاريخها  ويرجع  الجمال  البدوي، وهي قوات غير نظامية تمتطي 
الفرنسي.5 ولم يكن لدى أولئك الطوارق الذين خدموا في الجيش أملً كبيراً في الترقي؛ 

إلا أن هذا لا يقلل بأي شكل من إلحاق الماليين العاديين )في الجنوب، وفي الشمال أيضًا إلى حدٍ  	2

كبير( في عملية الحفاظ على السلامة الإقليمية للبلاد. ويظل دعم استقلال الشمال مقصوراً على 
مجموعات فرعية معينة )أو صغيرة( من السكان.

.Mariko, 2001, p. 48 	3

 .Mariko, 2001, p. 52 	4

.Grémont, 2010, p. 12 	5
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حيث كتب الخبير في شئون مالي شارليه جريموه )Charles Grémont( أنه، على حد علمه، 
َّ أغلب الطوارق العاملون  لم يترق من الطوارق إلا ضابطين أو ثلاثة بين 1960 و1993. وقد فر

من الجيش مع اندلاع الثورة في 6.1991 
وفقًا لجريموه، أحدث العام 1993 نقلة نوعية في تاريخ تجنيد العرب والطوارق في 
الجيش وكذلك في قوات الأمن المالية الأخرى. وقد أثمرت مفاوضات السلام عن برنامج 
لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج شمل إدماج المقاتلين المتمردين من العرب والطوارق 
الرتب في  لترقيات  الأولى  الدفعة  انضمت  الجيش.  ذلك  بما في  المالية  الأمن  في قوات 
1993، ثم ترقى بعد ذلك الكثير غيرهم حتى وصل المجموع الكلي إلى "أكثر من 2,500" 

فرد في 1996 )من إجمالي قوة لم تتجاوز في الغالب 15,000 فرد(.7 ثم زاد العدد بين 2006 
و2009 نتيجةً للثورة في تلك الأعوام. كما بدأت القوات المسلحة المالية بتجنيد أفراد من 

المجتمعات العربية والطوارق مباشرةً، إلا أننا لم نتمكن من الخروج بأي إحصاءات.
كما ذكُر، فقد فرتّ أعداد كبيرة من هؤلاء المقاتلين الطوارق بالإضافة إلى نظرائهم 
العرب من القوة في 2012. وتعددت أسباب فشل إدماج هؤلاء الأفراد بفاعلية في القوة. أحد 
هذه الأسباب هو ضعف الثقة في الدولة المالية بالإضافة إلى وجود شعور بأن الماليين 
الجنوبيين، في نهاية المطاف، لا يعتبرون الشمال جزءًا من بلدهم. على سبيل المثال، قال 
عقيد من العرب ترك الجيش المالي ثم التحق بجماعة عربية مسلحة، أن تخلي مالي عن 
الشمال في 2012 أومأ إليه بأن مالي لم تهتم بما يكفي بالدفاع عن الشمال وأن مجتمعه 
رونه دائمًا وأبدًا  وجد نفسه وحيدًا في نهاية المطاف. وقال كذلك أن الجنوبيين كانوا يذُكِّ
أنه مختلف عنهم على الرغم من أن مسيرته العملية كضابط بالقوات المسلحة المالية 
كانت على ما يرام ولم يسُاء معاملته على الإطلاق.8 وقد اعترف عدد من الضباط، الذين 
صحيح،  بشكل  الشماليين  الجنود  إدماج  بأهمية  الدراسة،  لهذه  معهم  مقابلة  أجرينا 
سواء المجندين الجدد أو المقاتلين المتمردين السابقين الذين تم إدماجهم في الماضي 
أن يعودوا  المرجح  والذين من  اتفاقات السلام السابقة  المالية في إطار   في قوات الأمن 

.Grémont, 2010, p. 14 	6

.Grémont, 2010, p. 18 	7

مقابلة مع عقيد من الحركة العربية الأزوادية، باماكو، مالي، 8 تشرين الأول )أكتوبر(، 2013. 	8
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كجزء من أي اتفاق سلام مستقبلي.9 وأقروا بأن المساعي السابقة في إدماج المتمردين 
أي سياسة معمول  وجود  بينها عدم  السابقين فشلت بصورة كبيرة لأسباب كثيرة من 
بها على الإطلاق فيما يتعلق بكيفية إدماجهم، وبغياب السياسة لم يتم القيام بشيء 
فعلياً لتسهيل تحولهم من مقاتلين متمردين إلى جنود ماليين وإدماج الجنود في وحدات 
متماسكة. وقد جاء على لسان أحد الضباط الماليين أنه "يجب أن تتم إعادة الدمج بحرص 
يكفي  أنه  "اعتقدنا  فيه:  قال  الوطنية  الدرك  قوات  لقائد  منسوب  تصريح  وفي  أكبر".10 
كان   .  .  . كافياً.  هذا  يكن  لم  التدريب.  من  وقليل  المال  وبعض  رسمياً  زياً  الجنود  إعطاء 
المهم هو خلق روح المواطنة ولكننا لم نفعل ذلك. إننا نحتاج أن ندمجهم تحت مظلة 

المواطنة".11
ر قوات الدرك أن 30 بالمئة من القوات المُعاد إدماجها في الرتب تركوا الخدمة  تقُدِّ
أتاحت  الإدماج  إعادة  مساعي  أن  إلى  جزئياً  هذا  سبب  يرجع  القائد،  بحسب  أخرى.12  مرة 
لقادة التمرد حفظ التسلسل الهرمي لرتبهم من خلال تأسيس هيكل للرتب مبني على 
التسلسل الهرمي لرتبهم بوحدات التمرد.13 وعلاوةً على ذلك، في خضم المسارعة لإعادة 
إدماج المقاتلين عقب اتفاقية السلام، أغفلت قوات الدرك وكذلك أجهزة الأمن المالية 
المواطنة،  مفاهيم  المقاتلين  تعليم  في  وفشلت  للتثقيف  الأساسية  المراحل  الأخرى، 
وقد ترتب على كلا الأمرين معًا عدم تمتع المقاتلين بالولاء ولا بالثقة أثناء تأدية عملهم، 

ولن يثق السكان في هؤلاء المجندين الجدد.14 
العادات  أن  فيبدو  عام،  بشكل  والطوارق  العرب  تجنيد  إلى  بالنسبة  سياّن  الأمر 
القديمة ستستمر. وذكر أحد الضباط، الذي أشار إلى أن الجيش احتاج إلى تجنيد المزيد 
من سكان الشمال، أن الجيش حالياً يعتمد على طوارق الإمغاد.15 ومن غير الواضح ما إذا 

مقابلة مع أحد كبار الضباط الماليين، باماكو، مالي، 22 كانون الثاني )يناير( 2015؛ مقابلة مع  	9

أحد كبار الضباط بقوات الدرك الوطني، باماكو، مالي، 23 كانون الثاني )يناير( 2015؛ مقابلة مع أحد 
كانون   22 مالي،  باماكو،  المالية،  المسلحة  بالقوات  الخاصة  للقوات  تابعة  بكتيبة  الضباط  كبار 

الثاني )يناير( 2015.

مقابلة مع أحد كبار الضباط الماليين، باماكو، مالي، في 22 كانون الثاني )يناير( عام 2015. 	10

مقابلة مع أحد كبار الضباط في الدرك الوطني، باماكو، مالي، 23 كانون الثاني )يناير( عام 2015. 	11

مقابلة مع أحد كبار الضباط في الدرك الوطني، باماكو، مالي، 23 كانون الثاني )يناير( عام 2015. 	12

مقابلة مع أحد كبار الضباط في الدرك الوطني، باماكو، مالي، 23 كانون الثاني )يناير( عام 2015. 	13

مقابلة مع أحد كبار الضباط الماليين، باماكو، مالي، 22 كانون الثاني )يناير( عام 2015؛ مقابلة  	14

مع أحد كبار الضباط في قوات الدرك الوطني، باماكو، مالي، 23 كانون الثاني )يناير( عام 2015.

مقابلة مع أحد كبار الضباط الماليين، باماكو، مالي، في 22 كانون الثاني )يناير( عام 2015. 	15
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كان هذا الضابط أو غيره من القادة العسكريين الماليين على دراية بتداعيات إشراك أجهزة 
الأمن المالية مع أحد مجتمعات الشمال المالي بعينه، ولا سيما إذا كان هذا المجتمع 
من  يعزز  أن  شأنه  من  الإمغاد  طوارق  تجنيد  الأخرى.  الشمال  مجتمعات  مع  خلاف  على 
قدرات القوات المسلحة المالية إلا أن تجنيد أفراد من الإمغاد وحدهم من المرجح أن يأتي 
باماكو  بين مصالح  الأخرى وسيربط  المجتمعات  بنتائج عكسية لأن هذا سيثير عداوة 

ومصالح الإمغاد.
إدماج  لإعادة  الإعداد  في  الآن  تبدأ  أن  مالي  على  يجب  المخاطر،  حجم  ارتفاع  مع 
اتفاقات  الثامن من  الفصل  يطالب  وبالفعل  المتمردة.  غير  المسلحة  للجماعات  نهائي 
إيلاء  ويجب  المؤهلين".  "المقاتلين  وإدماج  الإدماج  وإعادة  والتسريح  السلاح  بنزع  الجزائر 
اهتمام بتوفير تعليم أساسي وفصول لتعليم المواطنة لهؤلاء المجندين والاستفادة من 
نتائج هذا التدريب في تحفيز توظيف هؤلاء المجندين داخل القوات المسلحة. ثم يجب أن 
تكون القوات المسلحة المالية على وعي بهياكل رتب الجماعات المسلحة غير المتمردة 
المالية مع  المسلحة  القوات  داخل  المتمردة  الوحدات  تكرار  أن تحرص على عدم  ويجب 

اعتبار الأقدمية.
التنوع  فزيادة  الشمال.  وسكان  الجيش  بين  الفجوة  لتضييق  بالمزيد  القيام  يجب 
الامتثال  تتضمن تحسين  التي  التحسينات  الكثير من  إحداث  وكذلك  بالتأكيد،  ستفيد 
عبّر  وكما  متبادلة.  تآلف  علاقة  لتأسيس  الأساسية  والمساعي  الإنسان  حقوق  لقوانين 
أحد المسؤولين الأوروبيين الغربيين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد 
لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما(؛ فإن القوات المسلحة المالية تحتاج أن يكون لها 
وجود في الشمال ولكنها لا تلقى مردوداً طيباً هناك وتميل إلى نشر العدوان بدلاً من نشر 
الأمن.16 ورصدت دراسة في 2015 لمركز المدنيين في حالات النزاع )CIVIC(، وهو عبارة عن 
مؤسسة مهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، من اللقاءات الميدانية أن "أغلب المدنيين 
في شمال مالي لا يرون القوات المسلحة المالية جهة أمنية فاعلة أو جديرة بالثقة في 
الكثير ممن أجرت المؤسسة  إلى حدٍ ما، "رغب  الشمال".17 ومع ذلك، وبشكل متناقض 
في  وطالبوا،  المالية  المسلحة  للقوات  متوسع  أو  دائم  وجود  يرون  أن  معهم  مقابلات 
بعض الحالات، تزويد القوات المسلحة المالية بمزيد من التدريب على الأرض".18 لاحظت 
بشكل  تضرروا  ممن  معهم  حواراً  المؤسسة  أجرت  الذين  الأشخاص  حتى  أن  الدراسة 

مقابلة مع مسؤول من أوروبا الغربية ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق  	16

الاستقرار في مالي )مينوسما(، باماكو، مالي، في 26 كانون الثاني )يناير( عام 2015.

.CIVIC, 2015, p. 34 	17

.CIVIC, 2015, p. 34 	18
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أكثر من  يرحبون بخيار وجودها  يزالون  المالية لا  المسلحة  القوات  مباشر من ممارسات 
البدائل الأخرى التي إما أن تتمثل في إدارة المسلحين لشمال مالي أو في الفراغ الأمني 
الموجود حالياً في الكثير من المناطق.19 وينبئ هذا بأن السكان يأملون أن تصبح القوات 
المسلحة المالية، بعد أن تتحلى بمزيد من الكفاءة والشمولية وتخضع للمحاسبة، هي 

جهة توفير الأمن )أو إحدى جهات توفير الأمن( التي يحتاجها الناس في الشمال.

تشكيلة القوات المسلحة

الوطني،  الدرك  وقوات  الجوية،  والقوة  الجيش،  فنياً  المالية  المسلحة  القوات  تشمل 
والحرس الوطني، والشرطة الوطنية على الرغم من أن مصطلح FAMa )القوات المسلحة 
أو إلى  المالية( في اللغة الدارجة يشير غالباً إلى الجيش والقوة الجوية بشكل حصري، 
الجيش فحسب في بعض الأحيان، كتمييز لدور القوات المسلحة في حفظ الأمن الخارجي 
مقابل الدور الداخلي للأجهزة الأخرى. ونظراً إلى أن مالي دولة بدون سواحل، فهي لا تضم 

قواّت بحرية مستقلة ولكنها تحتفظ بقوة نهرية تتألف من ثلاثة زوارق خفر تقريباً.20
غالباً ما يذُكر أن حجم القوات المسلحة المالية يقُدَّر بنحو 15,600 فرد بناءً على 
رقم من تقرير التوازن العسكري )Military Balance( أو مجلة جينز.21 إلا أن البعض يشكك 
ر بأنه مرتفع ويصل حتى 26,000 فرد.22 وفي الحقيقة العدد الإجمالي  في هذا الرقم ويقُدِّ
الاتحاد  بعثة  تعمل  بينما  المالية غير معروف،  المسلحة  القوات  العاملين في  للأعضاء 
الحكومة  بتمويل من  للجنود  بيانات  قاعدة  الانتهاء من  للتدريب في مالي على  الأوروبي 
حجم  متابعة  للجيش  سيتيح  الذي  البشرية  الموارد  معلومات  بنظام  وتعُرف  الكندية 

القوات بالإضافة إلى عدد من العوامل الأخرى.23 

.CIVIC, 2015, p. 34 	19

 International Institute for Strategic Studies, “Chapter Nine: Sub-Saharan Africa,” The 	20

.Military Balance, Vol. 115, No. 1, 2015, p. 443

 Mali—Armed Forces,” Jane’s Sentinel Security Assessment—North Africa, Jane’s Defence,“ 	21

.October 14, 2014; International Institute for Strategic Studies, 2015, pp. 443–444

 Laurent Touchard, “CONOPS: Revue de détails; Les forces armées maliennes de Janvier 	22

 .2012 à Janvier 2013,” CONOPS, January 15, 2013a

 Les forces armées maliennes se dotent d’un système d’information pour la gestion de leurs“ 	23

 .effectifs,” European Union Training Mission in Mali, January 23, 2014
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مماثل  بدوره  الذي  الفرنسي  لنظيره  مماثل  للرتب  هيكل  المالي  الجيش  يتبع 
للهيكل الأمريكي. وفي حين لم تتطرق هذه الدراسة إلى بيانات الرواتب، ذكر أحد ضباط 
50,000 فرنك إفريقي )83 دولاراً تقريباً( في الشهر في  الجيش المالي أن الجنود يتلقون 

شكل مكافآت نظير الخدمة في المناطق الشمالية.
تتطلب قوات الدرك أعلى مستوى ضروري من التحصيل التعليمي للتأهل للخدمة 
والشرطة  الوطني  والحرس  بالجيش  مقارنةً  وذلك  المالية،  الأمن  قوات  جميع  بين  من 
الوطنية. غير أن جميع الأجهزة النظامية في مالي تواجه نقصًا شديدًا فيما يتعلق برأس 
المال البشري بناءً على المستويات المتدنية للتحصيل التعليمي على المستوى الوطني. 
والكتابة  بالقراءة  الشباب  إلمام  الدولي معدل  البنك  قدَّر   ،2013 المثال، في  على سبيل 
بنسبة 47 بالمئة ومعدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة بنسبة 34 بالمئة.24 وبالنسبة 
المجموعات  توزيع  بشأن  بيانات  تتوفر  لا  عام،  بشكل  الموظفين  بين  المستويات  إلى 
العرقية في القوات المسلحة. غير أن قوات الحرس، كما هو شائع، يعُتقَد أنها تضم أكبر 
عدد من أفراد أقليات شمال مالي ويرجع هذا إلى حقيقة أن وحدات الحرس تتشكل محلياً 
بجميع أنحاء البلاد. كما تم دمج عدد من مقاتلي أقلية الشمال أيضًا في القوات المسلحة 
المالية عقب اتفاقية السلام في 1992. ومنذ ذلك الوقت غادر الكثيرون الجيش إلا أن جزءًا 
بيانات دقيقة تخص من غادر  بالهين ظل ولم يغادر. ولم نتمكن من الحصول على  ليس 
ومن بقيّ. ووفقًا لأحد المصادر، تنوعت دوافع الأشخاص الذين غادروا حسب الفرد.25 فقد 
انشق البعض من الالتحاق بالجماعات المتمردة وغادر آخرون ببساطة رغبةً في الأمان أو 

ليعتنوا بأسَُرهِم.

تنظيم الجيش
والمدفعية  المشاة،  وتضم مزيجًا من  إقليمية  أقسام  ثمانية  إلى  المالي  الجيش  يتفرع 
الرئيس  يرأسه  الجيش  فإن  المؤسسي،  الصعيد  وعلى  الهندسية.  والوحدات  المدرعة، 
وشؤون  الدفاع  وزارة  يدير  المسلحة.  للقوات  الأعلى  القائد  بصفته  أيضًا  يخدم  الذي 
 .)Tiéman Hubert Coulibaly( المحاربين القدامى وزير مدني، وهو تيمان هوبيرت كوليبالي
وقد تم تعيينه في كانون الثاني )يناير( 2015 عقب تعديل وزاري شهد استبدال عدد من 
استجابة  أكثر  وجعلها  الحكومة  صورة  لتحسين  الرئيس  من  محاولة  في  المسؤولين 

.World Bank, “World Development Indicators,” World DataBank, April 14, 2015 	24

مقابلة مع أحد أعضاء مجتمع الطوارق، باماكو، مالي، 23 كانون الثاني )يناير( 2015. 	25
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لاهتمامات السكان. وقد تقلد الجنرال ماهماني توريه منصب رئيس هيئة الأركان العامة 
من  الرغم  وعلى  العام،  ذلك  في  الجيش  انقلاب  عقب   2013 )نوفمبر(  الثاني  تشرين  في 
في  ظل  أنه  إلا  الرئيس،  سيارة  على  النار  جندي  فتح  حادثة  بعد  باستقالته  تقدم  أنه 
منصبه بعدها.26 ورغم القيادة المدنية الرمزية للوزارة، فإن توريه يمثل جهة فاعلة قوية 
في تشكيل سياسة الدفاع. تندرج العديد من المكاتب تحت مكتب رئيس هيئة الأركان 
العامة: مكاتب العمليات، والإدارة، واللوجستيات، ووفقًا لبعض المصادر يندرج أيضًا مكتبا 

الدراسات العامة والعلاقات الخارجية.27 
بالإضافة إلى المكاتب الوظائفية، يفرض مكتب رئيس هيئة الأركان العامة سلطته 
4.1(. بينما يخلط الكثيرون بين منصب رئيس  على مكاتب رؤساء الإدارات )انظر الشكل 
هيئة الأركان العامة وبين منصب رئيس أركان الجيش، فالجيش يقوده رئيس إدارة خاص به 
بيريثيه  اللواء مودي  الدرك هو  رئيس قوات   28.)Ibrahim Fané( فانيه  إبراهيم  العقيد  وهو 

 .Mali President Replaces Junta-Linked Army Chief,” Voice of America, November 9, 2013“ 	26

 Touchard, 2013; “Réforme de l’armée: La cartographie de l’organisation territoriale de la 	27

.nouvelle armée du Mali,” Maliweb, February 21, 2014

 .“Visite du chef d’etat major de l’armée de terre au GTIA 6,” Abamako, January 11, 2015 	28

الشكل 4.1
القيادة والسيطرة في القوات المسلحة المالية

RAND RR1241-4.1

العمليات الإدارة

اللوجستيات

الرئيس والقائد العام

وزير الدفاع

رئيس هيئة الأركان العامة

الدراسات العامة 
والعلاقات الخارجية

قائد الجيش قائد قوات الدرك قائد القوة الجوية



قدرات مالي ونواحي قصورها    67

2014. رئيس القوة الجوية هو  )يناير(  الثاني  )Mody Berethé( الذي تم تعيينه في كانون 
اللواء سليماني بامبا )Souleymane Bamba( الذي تولى المنصب في أيار )مايو( 29.2012

وبالإضافة إلى هذه المناصب، توجد العديد من الوظائف الأخرى التي تندرج تحت 
سلطة رئيس هيئة الأركان العامة، ورغم ذلك فإن الخطوط الفاصلة في السلطة ليست 
واضحة دائمًا. وتشمل هذه الوظائف القضاء العسكري والشرطة العسكرية والهندسة 
المالي،  الاستخبارات  جهاز  يندرج  ولا  الاجتماعية.30  والخدمات  والصحة  والاتصالات 
المعروف باسم الإدارة العامة للأمن الخارجي )DGSE(، تحت إمرة إدارة وزارة الدفاع، رغم أن 

جهاز الاستخبارات على ما يبدو قد يستفيد من الرتب العسكرية.

القدرات العسكرية
متطلباته  بين  الانفصام  في  المالي  الجيش  تواجه  التي  المشكلة  أجزاء  أحد  تتمثل 
الرئيسية وما يمكن وصفه بشكل أفضل على إنه هيكل قوة موروثة. وكما ذكُر آنفًا، فإن 
الأمن  على  الحفاظ  في  المتمثلة  مهمته  تقليدي  نحو  على  تفهم  قد  المالي  الجيش 
التقليدية من خلال تلقي مساعدات وتحفيز عبر  القدرات  أنه واصل دعم  الخارجي، كما 
برامج المساعدة الأمنية الفرنسية والسوفيتية. كما قد أدرك قادة مالي في مرحلة ما بعد 
الاستعمار أهمية وجود الجيش في الدول ذات السيادة، حيث إن للجيش دلالة على السيادة، 
وما يرغبون به في النهاية هو وجود جيش كأي جيش وفقًا لمعايير المدنيين وجنود الجيش 
الفرنسي السابقين الذين تتمثل نماذجهم الوحيدة في الجيش الفرنسي في المقام الأول 
منذ  الأحداث  من  يتضح  فإنه  ذلك،  من  النقيض  وعلى  ذلك.  بعد  السوفيتي  الجيش  ثم 
1990 وتحليل التهديد الوارد في هذه الدراسة أنه يتعين على الجيش المالي الاستعداد 

المحيطة.  والجبال  الصحراء  عمق  من  الناجمة  الداخلية  الأمنية  التهديدات  لمواجهة 
الصعوبة  الضوء على  الصحراء،  بعمليات  المتعلق  دليله  الفرنسي، في  الجيش  ويسلط 

البالغة للمناورات العسكرية في مثل هذه التضاريس الوعرة.31 
المناورة  على  المحلية  القوات  قدرة  إلى  ذاته،  الوقت  في  الفرنسي،  الدليل  يشير 
السريعة في المباغتات المنسقة، أي المداهمات، والتي تمثل جوهر الحروب الساحلية، 

 “Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 16 mai 2012,” Maliweb, May 17, 	29

.2012

 .Touchard, 2013a 	30

.Centre de doctrine et d’emploi des forces, 2013, p. 9 	31
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أن قوات الأمن  المالي يؤدي على نحو سيء للغاية في هذا الصدد.32 كما  ولكن الجيش 
المالية تضطلع بمهمة حماية السكان، مما يلزمهم بالمعاونة في توطيد الأمن المدني 
وتعزيز  المدني،  الأمن  في  ثانوياً  دوراً  الجيش  ويؤدي  بالسكان.  المأهولة  المناطق  في 
النظام العام والتصدي للهجمات التي يتعرض المدنيون لها. تضطلع الشرطة الوطنية 
بمسؤوليات النظام المدني الرئيسية، إلا أنه يتم تكليف الحرس الوطني بحماية المرافق 
الحيوية وحفظ السلام والنظام في المناطق النائية، ويشارك الدرك الوطني في كل من 
يضعه،  ما  وهو  العسكرية،  الشرطة  وقيادة  الريفية  المناطق  في  المدني  النظام  فرض 
على الورق على الأقل، في منصب يكون قادراً من خلاله على تطبيق الرقابة الشرطية على 
الجنود وتصرفهم بشكل لائق بين  العمليات، وضمان تعامل  الجيش بينما يقوم بتنفيذ 

المدنيين.

الحركة والمناورة
كان الجيش المالي قبل الأزمة يتكون من أربع كتائب مشاة وكتيبتي مدرعات. وبحسب 
دراسة أجرتها الحكومة الفرنسية في مستهل عملية سرفال، فإن قدرات المناورة للجيش 
المالي كانت تتكون من 35 سيارة دورية مدرعة برمائية من طراز BRDM-2، و18 ناقلة جنود 
مدرعة من طراز BTR-60PB، و14 دبابة من طراز T55 )أغلبها خارج الخدمة( تم استيرادها 
اعتقد  زمن  من  أثراً  المدرعة  المركبات  هذه  وتمثل  السابقة.33  السوفييتية  الكتلة  من 
فيه الجيش أن مهمته تتعلق بشكل كبير بالدفاع الخارجي، ولا سيما القتال ضد الدول 
المجاورة لمالي.34 بالإضافة إلى أن مراجع مالي العقائدية لاستخدامها لا تزال سوفيتية.

تواجه مالي وقتاً عصيباً في إجراء مناورة تنسيقية. حتى مع الافتراض بأن مركبات 
الجيش المالي المدرعة في حالة جيدة، فإن الجيش المالي، كما كشفت هزيمة كيدال، 
المجموعات  ذلك  ويشمل  المختلفة،  الوحدات  بين  التنسيق  في  سيء  بشكل  أبلى 
التكتيكية  )المجموعات  مالي  في  الأوروبي  للاتحاد  التابعة  التدريب  لبعثة  القتالية 

أن   )Centre de doctrine et d’emploi des forces, 2013( الفرنسي  الصحراء  حرب  دليل  يذكر  	32

أسلوب المداهمات للضربات الهجومية يكون له أفضلية واضحة في المواضع الثابتة، وهو ما قد 
يساعد في توضيح عجز القوات المسلحة المالية على النجاح في صد الهجمات.

 Christophe Guilloteau and Philippe Nauche, Rapport d’information déposé en application 	33

 de l’article 145 du règlement, par la Commission de la défense nationale et des forces armées,
 en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’opération Serval au Mali, Paris:

.Assemblée Nationale, Senate Report 1288, July 18, 2013
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للأسلحة المشتركة )GTIAs(( التي يجب بحكم تعريفها أن تكون قادرة على الأقل على 
التي  المدرعة،  المركبات  فإن  ذلك،  إلى  وبالإضافة  المشتركة.35  الأسلحة  جهد  تنظيم 
يرجع تاريخها إلى الحرب الباردة، لم تتم صيانتها في الغالب بشكل مناسب ولا تتلاءم مع 
طبيعة الحرب في الصحراء، لا سيما ضد المناوئين الذين يعتمدون على شاحنات الدفع 
الرباعي القادرة على المناورة بشكل أكبر أو الذين يقاتلون مترجلين.36 ومن بين جملة أمور 
أخرى، فإن المركبات غير مزودة بتكييف للهواء، كما أن حرارة الشمس تشل تقريباً حركة 
الشاحنات  الرقيق  التصفيح  ذات  المركبات  تضاهي  ولا  المركبات.  هذه  تشغيل  طواقم 
الصغيرة التي تتحرك بسرعة أكبر وتطلق نيران رشاشات ثقيلة أو تحمل مقاتلين مترجلين 
القوات المسلحة  37.7 وعند سؤالهم، أوضح أعضاء من  آر بي جي -  مسلحين بقاذفات 
تدابير  أو  دوريات  الأول  المقام  في  يجرون  أنهم  الدولة  من  الشمالي  القطاع  في  المالية 
أمنية ثابتة، بدلاً من التكتيكات المتحركة مثل تكتيكات الهجوم العميق التي يدعمها 
العدو. فعلى  أو تستعين بها قوات  به  الفرنسي في دليل حرب الصحراء الخاص  الجيش 
سبيل المثال، يشتهر جيش تشاد بتبنيه وتطويره للحرب القائمة على الشاحنات الصغيرة 
السريعة، لكن الجيش المالي لم يحذو هذا الحذو، بالرغم من احتمالية اتباع هذا الحذو 
من قبِل جماعة قراوط داغمإ عافدلل نع النفس مهئافلحو، مما قد يفسر سبب فعاليتها 

بشكل أكبر من القوات المسلحة المالية.
يجب أيضًا على القوات المسلحة المالية أن تتلقى التدريب والمعدات بعد أن أصبحت 
الألغام والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع تهديدًا رئيسياً. ولعله من المفيد النظر فيما تقدمه 
الأمم المتحدة لزيادة أمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار 
في مالي )مينوسما( في هذا الصدد. وفي أواخر 2014، قدمت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات 
المتعلقة بالألغام تدريباً لمدة شهرين بشأن الألغام والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع إلى 
جنود حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار 
المتحدة  المتمركزين في منطقة كيدال.38 كما تحصل بعثة الأمم  في مالي )مينوسما( 
المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( على مركبات واقية من 
الألغام والتي تشمل عربات إسعاف. وقد تكون القوات المالية في حاجة إلى معدات وتدريب 

 Laurent Touchard, “Armée malienne: Les affrontements de Kidal, chronique d’une déroute 	35

.annoncée,” Jeune Afrique, May 27, 2014b
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 “Kidal: Former les contingents sur le danger des mines et IED,” United Nations 	38
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مماثل. وهذا ما يحدث بالفعل إلى حد ما. ففي كانون الأول )ديسمبر( 2014، قدمت دائرة الأمم 
المتفجرة لأكثر من  المواد  بأخطار  الوعي  تدريباً عن  بالألغام  المتعلقة  المتحدة للإجراءات 
 )EOD( 2,000 فرد في قوات الأمن المالية، بالإضافة إلى تدريب عن تفكيك الذخائر المتفجرة

إلى 89 فرداً.39 كما ستحتاج الشرطة والجيش في مالي لمعدات لمكافحة الأجهزة المتفجرة 
يدوية الصنع، والتي قد تتضمن مركبات شديدة التدريع، ومعدات تفكيك الذخائر المتفجرة، 
وأجهزة رادار لاستكشاف باطن الأرض، وأجهزة تشويش لاسلكي.40 وبعد وقوع حادث مشؤوم في 
تموز )يوليه( 2014 حيث اصطدمت مركبة تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة 
الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( بلغم بالقرب من مهبط طائرات كيدال، تم 
اتخاذ بعض التدابير الوقائية، شملت بناء خندق، وساتر ترابي، وأبراج مراقبة لمنع زرع ألغام أخرى 
في المنطقة.41 كما أن عدداً من البنى التحتية الاستراتيجية والمرافق العسكرية المالية قد 
تحتاج لعمل مماثل ومراقبة إضافية. وقد يساعد أحد البرامج، مثل برنامج الخدمات الدولية 

وبين الوكالات في فيلق القوات البرية الأمريكي الهندسي، في الوفاء بهذه الاحتياجات.
أقل  الصنع  يدوية  المتفجرة  الخاص بمكافحة الأجهزة  التدريب  ربما تعد مشكلة 
إلحاحًا من عجز القوات المسلحة المالية الواضح عن تزويد الوحدات المالية بمجموعات 
نظامية من الرشاشات والبنادق القابلة للتشغيل بواسطة أفراد أو طواقم، وخزانات ذخيرة 
الرائد  أورده  ما  وبحسب  وبالمثل،  بنادق.42  حمل  وأحزمة  ذخيرة،  خزانات  وجعاب  احتياطية، 
بويلسون، فإن الماليين لا يميلون إلى الحصول على أحزمة ذخيرة رشاشات كافية في متناول 
اليد.43 وتشير أدلة قولية إلى أنه تم إجبار الجنود الماليين في معركة 2012 وما بعدها على 

التوقف وإعادة حشو خزانات الذخيرة أو الأحزمة، بعد نفاد ذخيرة الرشاش أو حزام ذخيرته.

القذائف النارية
في  بهما  الخاصة  النارية  القذائف  قدرات  ويستخدم  مدفعية،  كتيبتان  المالي  للجيش 
القتال ضد المجموعات المعادية للحكومة في الشمال.44 ويمتلك الجيش 18 صاروخ غراد 

 .“About UNMAS in Mali,” United Nations Mine Action Service, December 2014 	39
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طراز GRAD2M، بالإضافة إلى مدافع هاون من طراز M57 عيار 60 مم، ويتم تدريب الجيش 
عليها بواسطة بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي.45 ويبلغ أقصى مدى لصواريخ غراد 
من طراز GRAD2M ما يعادل 20 كم، وتشكل الأسلحة الرئيسية في كتائب المدفعية. 
122 مم، إلا إنه لا يمكن  وعلاوة على ذلك، فإن الجيش لديه ثمانية مدافع مقطورة عيار 
استخدامها بسبب عدم وجود صيانة وعدم وجود قدرات جر.46 وفي النهاية، فإن الجيش، 
العربات  على  مم   23 عيار  الماسورة  مزدوج  رشاشًا  مدفعًا   60 لديه  كان  للتقارير،  طبقًا 
تحمل  صغيرة  شاحنة  و192  مم(،  و80  مم   120 )عيار  إضافية  هاون  ومدافع  الخفيفة، 

رشاشات.47
لم يتحدث فريق الدراسة مع أي من أفراد الجيش المسؤولين على وجه الخصوص 
عن القذائف النارية؛ وبالرغم من ذلك، تبقى المدفعية جزءًا من النظام التدريبي الخاص 
هذا  وفي  مدفعية.  كتائب  بها  المُلحق  المشتركة  للأسلحة  التكتيكية  بالمجموعات 
هذه  مشاركة  حال  في  خاص،  بشكل  مفيدة  قدرة  الخفيفة  المدفعية  تعد  السياق، 
المجموعات القتالية في عمليات مكافحة الإرهاب التي تتسم بقدرة حركية عالية. على 
الثابتة لتوفير الحماية  الجانب الآخر، تعد المدفعية الثقيلة مناسبة للعمليات الأمنية 
الدفاعية لإنشاءات القوات المسلحة المالية والمدن التي تحيط بها. وعلى أي حال، يفيد 
الأقل  على  أو  من مدفعيته،  بشكل ضعيف  يستفيد  المالي  الجيش  أن  المتوفر  الدليل 
تلك القطع القابلة للتشغيل، وذلك على الأرجح بسبب التدريب الضعيف ونقص الذخيرة 

والذخيرة المعيبة.48

الأمن الثابت والدفاعي
التي يتعهدونها يومياً،  الدولة عن الأنشطة  عندما سألنا الجنود المنتشرين في شمال 
كانت الإجابة بشكل عام أنهم يوفرون الأمن الثابت لوحداتهم )وكذلك الأجزاء التي من 
المفترض أنها تقع في المناطق المحيطة التي تمثل جزءًا من دائرة أمنية( بالإضافة إلى 
مواقع  ضد  الأخيرة  والهجمات  مالي  في  الأمني  الموقف  تدهور  يشير  محددة.49  دوريات 

 “L’équipe de formateurs de la batterie d’appui feu reçoit des lance-roquettes GRAD2M,” 	45
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القوات المسلحة المالية إلى أنه من الضروري تأمين قواعد الجيش بشكل أفضل مما كان 
يتم في الماضي. وقد وقع الهجوم الفتاك المدوي في نمبالا في كانون الثاني )يناير( 2015، 
مما أدى إلى مقتل 11 جندياً مالياً وجرح تسعة آخرين، نتيجة دخول جماعة مسلحة قاعدة 
تابعة للجيش المالي "بسهولة نسبية."50 ويجب تقوية المستودعات والقواعد العسكرية 
حتى يصعب على المجموعات المتمردة تحقيق انتصارات تكتيكية حاسمة ضد قواعد 
الجيش، حيث تمثل هذه الانتصارات نجاحًا دعائياً وتضعف الروح المعنوية للقوات المالية، 
بالإضافة إلى الإمدادات والمعدات العسكرية. وفيما يتعلق بالمرافق العسكرية الرئيسية، 
يمكن أن تتضمن التدابير أجهزة مراقبة أخرى، وبنية أفضل مع كثير من العراقيل )سواتر 
وخنادق( توضع في طريق المتسللين المحتملين، ورقابة صارمة على نقاط الدخول والأفراد 
المسموح لهم بالدخول. كما يمكن تدريب الجنود على تقنيات مضادة، للاستعداد على 

نحو أفضل ضد الهجمات بالصواريخ ومدافع الهاون. 

الاستخبارات
المخابرات  إدارة  بصفته  الجيش  أركان  رئاسة  تحت  مالي  في  الاستخبارات  قسم  يقع 
أوساط  بين  النطاق  واسعة  شكوى  استخباراتية  قدرات  توافر  عدم  ل  شكَّ وقد  الحربية. 
باستطاعتها  يكن  لم  المالية  القوات  أن  من  الضباط  أحد  اشتكى  المالية.  القوات 
90 بالمئة  ل قيدًا.51 كما لاحظ أن نسبة  سوى الاستخبارات البشرية فقط، وهو ما شكَّ
المعلومات  بجمع  تتعلق  لغوية  حواجز  يفرض  ما  وهو  الجنوب،  من  تنحدر  العناصر  من 
الاستخباراتية. ومع ذلك، أشار أحد الضباط في العاصمة تمبكتو، إلى تلقي عدة نداءات 
أن ضباط  اتضح  الأعداء.52  تحركات  تقديم معلومات عن  يرغبون في  يومياً من محليين 
الجيش المالي عمومًا لا يدركون قيمة الاستخبارات البشرية، في مقابل الوسائل التقنية 
بدون  الطائرات  أو  الإشارات  استخبارات  أنظمة  مثل  الاستخباراتية،  المعلومات  لجمع 
طيار. وقد يكون ذلك نتيجة ثانوية لجهود الشراكة الدولية مع البلدان التي تمتلك قدرات 
استخباراتية  تدريبية  ندوة  وضعت  المثال،  سبيل  فعلى   - متقدمة  تقنية  استخباراتية 
مالي  الأوروبي في  للاتحاد  التابعة  التدريب  بعثة  و  المالية  الحكومة  استضافتها  مؤخراً 

.“Mali: L’armée attaquée près de la frontière mauritanienne, cinq morts,” 2015 مقتبس من 	50
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كتيباً للتدريب حوى بين دفتيه صورتين من ثلاث صور تشرحان أنظمة الطائرات بدون طيار، 
على الرغم من أنها لم تكن موضوع التدريب.53

من  الرغم  على  نسبياً.  مختلفًا  الدرك  أفراد  بين  الاستخبارات  قيمة  مفهوم  يبدو 
ملاحظة أفراد الدرك الذين تحدثنا معهم أيضًا لوجود فجوات في القدرات الاستخباراتية، 
وأن  السكان  للحصول على معلومات من  تدريباً  يتلقون  الدرك  أفراد  أن جميع  أوردوا  فقد 
هذا سهّل عليهم نظراً لدورهم باعتبارهم شرطة المجتمع في المناطق الريفية.54 وفي 
الوحدات التي تتصدى للإرهاب، قدم أحد أفراد الدرك الماليين تقريراً يفيد بخروج من اثنين 

إلى خمسة أشخاص يومياً بين الناس لجمع المعلومات الاستخباراتية.55 
أما بشأن مسألة تبادل المعلومات الاستخبارية، أوردت المخابرات الحربية للجيش 
هيئة  رئيس  إلى  العاجلة  التقارير  تذهب  بينما  الدفاع  وزير  إلى  تذهب  العامة  التقارير  أن 
الأسبوع  خلال  منتظمة  يومية  اجتماعات  هناك  ذلك،  إلى  بالإضافة  العامة.56  الأركان 
للتحدث مع الأقسام الأخرى للخدمة. وعلى الرغم أن باماكو قد أنشأت مجلس استخبارات 
وطني حسبما تفيد التقارير وفقًا للمخابرات الحربية، إلا إنه لم يجتمع بعد. وعلاوة على 
ذلك، لا يبدو أن هناك تبادلاً قوياً للمعلومات الاستخباراتية بين المخابرات الحربية والإدارة 

العامة المالية للأمن الخارجي. 
على الرغم من أن بنية المهام الاستخبارية السابقة لتدخل بعثة التدريب التابعة 
للاتحاد الأوروبي في مالي غير واضحة، فإن العملية الاستخباراتية في الوقت الحالي تبدو 
أنها تتحرك في اتجاه "سلاسل الاستخبارات الإقليمية".57 ومن المرجح أن تبقى المراقبة 
المعلومات  لجمع  الاشارات  استخبارات  أساليب  إلى  بالإضافة  الجوي  والاستطلاع 
أورده الجيش من تقارير تفيد  الاستخباراتية على قائمة الأماني المالية، على الرغم مما 
على  المقبلة  الخمسة  السنوات  مدى  على  فقط  دولار   34,000 لإنفاق  يخطط  أنه 

 EUTM, Séminaire de renseignement armée de terre: Consolidation des connaissances du 	53
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معدات الاتصالات والاستخبارات المخصصة.58 ومع ذلك، سوف يصبح تشغيل المعدات 
وربما  المالية  الحكومة  الصعوبة على  بالغ  أمراً  المناطق وصيانتها  المتقدمة في هذه 
يكون من الأفضل تركها للشركاء الدوليين. وعلى الرغم من رأي مالي الواضح بشأن ضعف 
الاستخبارات البشرية، فإنه يشكل جزءًا أساسياً من عمليات مكافحة الإرهاب. وقد تكون 
الجهود المستثمرة في تدريب الجيش في عمليات الاستخبارات البشرية الأكثر تعقيدًا 

أحد أشكال استثمار التعاون الأمني الأكثر استدامة.

التعزيز
الصحية  والخدمات  الكوادر  وخدمات  للوجستيات  التعزيز  مهام  تخضع  عامة،  بصفة 
مديرية  مثل  مديريات،  باعتبارها  العامة  الأركان  هيئة  رئيس  مكتب  لإدارة  مركزية  بصورة 
الخدمات الصحية. وكما هو موضح في عقيدة العمليات الصحراوية الفرنسية، تتطلب 
الحاجة للعمل في المناطق النائية والصمود بها قدرات تعزيز ممتازة.59 وثمة عجز حاد في 
هذه القدرات عبر الحدود، وفق جميع الآراء، ويشكل ذلك مسألة محورية رئيسية للقوات 
المسلحة. وربما تكون الفجوات أكثر وضوحًا في مجال اللوجستيات والصيانة، بسبب أن 
الكثير من المعدات التي بحوزة القوات المسلحة المالية في السجلات غير قابلة للخدمة، 
بما في ذلك معظم طائراتهم. أوضح رئيس هيئة الأركان العامة المشكلة بشكل أعمق 
اللوجستيات  وكانت  الصيانة".60  "ثقافة  لتطوير  هناك حاجة  أن  قائلاً  القدرة،  انعدام  من 
أحد دوافع الأداء الهزيل التي غالباً ما تم تحديدها من قبل كل من المستشاريين الدوليين 
والضباط الماليين.61 فعلى سبيل المثال، ذكر بويلسون أن السبب الرئيسي لقصور وحدة 
المرتبطة بفوج  دربتها قوات العمليات الخاصة الأمريكية  التي  المالية  القوات الخاصة 
فرقة الكوماندوز المظلية الثالث والثلاثين هو "الفشل الذريع للنظام اللوجستي المالي 

 Assemblée Nationale du Mali, “Loi d’orientation et de programmation militaire,” Malijet, 	58
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لتلبية متطلبات تعزيز ]وحدة القوات الخاصة[ في البيئة الصحراوية القاسية والنائية".62 
كما أن دواعي القلق تمثل الجوانب البارزة من جانب ضباط بعثة التدريب التابعة للاتحاد 
الأوروبي في مالي إلى الحد الذي يدفع القوات المسلحة المالية للكفاح من أجل تجهيز 
المجموعات التكتيكية ذات التسليح المشترك، التي تبدو أنها فخر الجيش )انظر أدناه(، 
ضباط  أشار  الجيش.63  لباقي  بالنسبة  خطيراً  يكون  أن  يجب  الوضع  أن  إلى  يشير  مما 
بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي أيضًا إلى مشكلة مستمرة مع الفساد. 
ومع ذلك، اتفق المستشارون والضباط المشار إليهم أعلاه بشكل عام على الحاجة إلى 
تطوير الأنظمة اللوجستية وإدخال مفاهيم مثل توزيع حصص من المواد الغذائية على 
القوة. ومع ذلك، أورد العديد من الجنود أن إمدادات البنزين كانت كافية؛ وأن الكهرباء كانت 

مستقرة؛ وعندما توجد الإمدادات في باماكو، سيرسلونها إلى المواقع الشمالية.64 
تشكل خدمات الأفراد مثل الموارد البشرية والإدارة المالية أيضًا مجالات ذات صعوبة 
خاصة بالنسبة للقوات المسلحة المالية: لا يوجد عدد إجمالي دقيق لأفراد الخدمة في 
القوات المسلحة المالية، مما يخلق مشكلة "الجنود الأشباح" الخطيرة أو الجنود الذين 
على قوائم الجنود ولكنهم لا يظهرون لأداء الخدمة. تعمل بعثة التدريب التابعة للاتحاد 
الأوروبي في مالي على إتمام نظام معلومات الموارد البشرية لتحسين هذا الوضع. ومن 
التقاعدي  الوظيفية والمعاش  الحياة  وإدارة  المرتبات  الترقية ودفع  الصعب فهم أنظمة 
واضحة  صورة  رسم  أيضًا  الصعب  ومن  متطور.  بشرية  موارد  نظام  وجود  عدم  حالة  في 
لمدى تأثير الأوضاع المالية على استدامة التشغيل. على سبيل المثال، ذكر بعض الجنود 
المنتشرة في  للقوات  الطعام  رواتب  استلام  أنه كانت هناك مخالفات في  الشمال  في 
الشمال، ولكن ذكر القادة أن الجنود كان لديهم كافيتيريا في القاعدة لتناول الطعام بها 
وأنهم كانوا يتلقون رواتبهم بشكل صحيح. وسيتطلب التحقق من التفاصيل المتعلقة 

بالإدارة المالية حسب صلتها بالتعزيز التشغيلي إجراء دراسة إضافية. 
أخيراً، وصف أفراد فرقة العمل الاستشارية لبعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي 
في مالي الدعم الصحي على أنه أحد جوانب المشكلة أيضًا.65 لا تمتلك القوات المسلحة 

.Powelson, 2013, p. 54 	62
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المالية القدرة على الإجلاء الطبي؛ وإنما يعتمدون على الشركاء الدوليين في هذه المهمة. 
وعلى الرغم من عمل أفراد فرقة العمل الاستشارية لبعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي 
في مالي مع القوات المسلحة المالية عبر نطاق هذه المشكلات التعزيزية، فقد كان من 
الصعب عليهم إحراز تقدم. أورد أفراد بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي أنه 
على الرغم من أن القوات المسلحة المالية، المدعومة من جانب بعثة التدريب التابعة 
للاتحاد الأوروبي في مالي، كانت قادرة على وضع عقيدة تتعلق بهذه العناصر المختلفة 

للدعم، فقد كان تفعيل هذه الاستراتيجيات أمراً أكثر صعوبة.66

القيادة والسيطرة 
تعيينه بشكل صحيح،  قائد، تم  الحربية في "ممارسة  والسيطرة  القيادة  تتمثل مهمة 
وهي  المهمة".67  إنجاز  أجل  من  والملحقة  المخصصة  القوات  على  والتوجيه  للسلطة 
والسيطرة  للقيادة  أوجه قصور خطيرة  أن هناك  يبدو  ولكن  بدقة،  تقييمها  قدرة يصعب 
التابعة  التدريب  بعثة  طاقم  به  أفاد  حسبما  المالية،  المسلحة  والقوات  الجيش  داخل 
للاتحاد الأوروبي في مالي وقيادة القوات المسلحة المالية ذاتها.68 أبرزت الهزيمة النكراء 
عددها  يتراوح  الجيش  من  كتيبة  دخلت  عندما  الوضع،  خطورة   2014 عام  )مايو(  أيار  في 
لإعادة  كيدال  إلى  ومدفعية  بمركبات مسلحة خفيفة  مزودة  فرد   1,200 إلى   1,000 بين 
المتحدة  الأمم  بعثة  نية  في  يكن  لم  أنه  مالي  شعب  ذكر  المدينة.  على  الاستيلاء 
شن  فرنسا  أو  )مينوسما(  مالي  في  الاستقرار  لتحقيق  الأبعاد  المتعددة  المتكاملة 
الوزراء كاميسيس مارا )Kamisese Mara( الفعل  الهجوم، حيث أنكر الرئيس كيتا ورئيس 
عقب ذلك. وكان الغرض من الهجوم، بالإضافة إلى زيارة سابقة إلى كيدال، إثبات سيطرة 
الحكومة على الأراضي بالكامل. وكانت النتيجة عكس ذلك: قاوم مقاتلو الحركة الوطنية 
لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد الجيش مما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بالجيش 
وإجباره على التراجع في حالة من الفوضى. ولا يزال الجيش المالي، على الرغم من تدريب 
قوته ضد  المحافظة على  الأوروبي في مالي، لا يستطيع  للاتحاد  التابعة  التدريب  بعثة 

محادثة مع ضباط بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي، باماكو، مالي، في 30 كانون  	66
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عناصر الطوارق غير النظامية. وجاءت مشكلة ضعف القيادة والسيطرة وعجز الوحدات 
عن تنسيق العمليات مع الوحدات الأخرى، التي قد تكون حققت أداءً جيدًا بمفردها، ضمن 
بعثة  تدريب  قصور  أوجه  إدراك  الماليين  القادة  على  ينبغي  كان  المذكورة.69  المشكلات 
التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي، والذي لم يجهز الوحدات للعمليات المنسقة. 
ومما زاد الأمور سوءًا، أن مُعدي الهجوم حشدوا قوة مختلطة جمعت عناصر من وحدات 
النظامي الأخرى  التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي مع وحدات من الجيش  التدريب  بعثة 
وميليشيا حاج أغ غامو. وقد كان من الصعب تنسيق مثل هذه القوة في أي وضع. وأخيراً، 
فيما يتعلق بإنكار القادة الماليين أنهم كانوا على بينة بالعملية المخطط لها، ليس من 
الواضح أيهما يبدو أسوأ: فكرة أنهم كانوا على جهالة أو احتمالية أنهم غير مستعدين 

للاعتراف بالمسؤولية. 
والسيطرة في  القيادة  اعتبار مهم لصعوبة ممارسة  إيلاء  أنه يجب  الرغم من  على 
المناطق النائية والشاسعة بدون وسائل سهلة للنقل والاتصالات، يرجع سبب أوجه القصور 
بشكل كبير إلى الافتقار إلى رأس المال البشري في القيادة العليا إضافة إلى ثقافة قيادة 
تفرض قرارات من القمة. وفي الحالة الأولى، لدى معظم الضباط قدر بسيط من التعليم 
والنوايا  للشفافية  الافتقار  الأخيرة، يجعل  الحالة  وفي  الانضباط،  وإنفاذ  والإدارة  القيادة  في 
المُفصح عنها بشكل واضح الأوامر أقل احتمالاً للطاعة. بالإضافة إلى ذلك، ساعد تكوين 
الدول المختلفة لوحدات مختلفة في خلق ثقافة قيادة متباينة تتعارض مع التنسيق. ويشكل 
ذلك مجال جهد مستمر لمتدربي بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي ومستشاريها.70 وكما 
عبر أحد ضباط بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي: "إن جميع الضباط الماليين 
منعزلون عن بعضهم البعض انعزالاً تامًا. فهم لا يتحدثون فيما بينهم وفي نهاية المطاف 

يقومون فقط بما يوافق عليه رؤساؤهم. ولا تقوم الرتب الأدنى بأي شيء".71
بعثة  في  المُمثلة  الأوروبي  للاتحاد  العسكرية  القوات  تلتزم  جانبية،  كملاحظة 
التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي وفي المقام الأول الفرنسيين بشكل عام بقيادة 
البعثة التي تعتمد على تفويض قادة ذوي رتب أدنى لممارسة قدر كبير من الحكم الذاتي. 
فرقًا  هناك  فإن  البعثة،  قيادة  تعليم  يحاولون  بالضرورة  يكونون  لا  قد  أنهم  الرغم  وعلى 

واضحًا بين كيفية توقعهم إتمام الأمور وكيفية إجراء الماليين للعمليات في الواقع. 

 Laurent Touchard, “Défense: Où en sont les forces armées maliennes?” Jeune Afrique, June 	69

.11, 2014c
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بحاجة  المالية،  المسلحة  القوات  فإن  تزداد خطورته،  إرهابي  تهديد  مواجهة  عند 
إلى جنود منضبطين ولديهم دوافع للقتال أكثر من أي وقت مضى. ستكون البرامج التي 
ذات  لديه  التماسك  وشعور  الجماعي"  العمل  و"روح  المالي  الجيش  دافع  تعزيز  يمكنها 
أهمية بالغة في هذا الصدد. وتؤدي القيادة الرشيدة دوراً أساسياً في إنشاء هذا التماسك 
والدافع. رفض أعضاء كتيبة وارابا لبعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي حضور 
حفل تخرجهم بسبب اعتقادهم أن ضباطهم قد استولوا على الأموال المخصصة لهم، 
مما يبين أن الشكوك حول القادة العسكريين — الذين ربما قد بلغ كثير منهم رتبة ضابط 
على أساس المحاباة بدلاً من الجدارة — تمثل أحد العقبات الرئيسية للحصول على قوة 
عسكرية فعالة.72 ويتوقف كثير مما سبق على التدريب المناسب. توفر القوات المسلحة 
فيما  التدريبات  بعض  بالفعل  مالي  في  الأوروبي  للاتحاد  التابعة  التدريب  وبعثة  المالية 
يتعلق بمسائل سيادة القانون وقانون الحرب وحقوق الإنسان ولكن هناك الكثير مما يتعين 

القيام به لإنشاء التماسك على الصعيد المؤسسي.

الطيران
لأغراض  الطيران  استخدام  على  قادرة  تكون  أن  المالية  الجوية  القوات  على  يتعين  كان 
العمليات  أنواع  إجراء  أجل  من  وذلك  والهجوم،  النقل  ولأغراض  والاستطلاع  الاستخبارات 
عام  أزمة  قبل  الجوية  القوات  قُدِّرت  الصحراوية.  الإرهاب  مكافحة  عمليات  لدعم  اللازمة 
2012 بقوة قوامها نحو 400 من أفراد الخدمة وطائرتين من طائرات الهجوم الخفيفة طراز 

SF-260 من شركة إرماتشي؛ وطائرة طراز بوينغ 727 وأربع طائرات طراز أنتونوف 26s وثلاث 

طائرات طراز باسلر DC-3s وطائرة طراز سيسنا 185 سكاي واجن وطائرة من طراز BNG من 
شركة بريتن نورمان وثلاث طائرات سيسنا سكاي ماستر للأغراض اللوجستية و13 طائرة من 
طراز Humbert Tétras لأغراض التدريب.73 ووفقًا للمصادر الفرنسية، فإن الماليين يمتلكون 
أيضًا أربع مروحيات هجومية من طراز MI24 بالإضافة إلى عدد من طائرات ميغ القديمة 
وغير الصالحة للعمل.74 ومع ذلك، فإن القوات الجوية اليوم أهم ما في الأمر إلا أنها في 
سبيل  على  الصيانة.  وانعدام  للطيارين  السيئ  التدريب  من  مزيج  بسبب  قاصرة،  الواقع 
المثال، تتطلب طائرة باسلر المتبقية التي يمكن أن تعُاد للخدمة إصلاحات باهظة الثمن 
لجناحيها. ولم يقم شعب مالي بصيانة طائرة باسلر بعد المرة الأخيرة التي قامت الولايات 

 Laurent Larcher, “La révolte du premier bataillon malien formé par l’Union européenne,” 	72
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المتحدة بإصلاحها، ولا يوجد هناك أي إشارة لتطور ثقافة الصيانة في القوات الجوية والذي 
من شأنه أن يبرر إجراء الإصلاح. لقد أحرزت مالي تقدمًا للعودة إلى الأجواء الجوية، وهذه 
المرة من خلال قدرة هجوم خفيفة: وقعت مالي اتفاقية في حزيران )يونيه( عام 2015، مع 
شركة إمبراير البرازيلية لشراء ست طائرات من فئة الطائرات الهجومية الخفيفة وطائرات 

الاستطلاع من طراز A-29 سوبر توكانو، وعلى ما يبدو بدون دعم مالي أجنبي.75
التخطيط  قانون  أعطى  الأمني.  التعاون  لجهود  معضلة  الموقف  هذا  يشكل 
والتوجيه العسكري المالي لعام 2015 القوات الجوية القسط الأكبر من ميزانية الدفاع 
)حوالي 34 بالمائة( على مدى السنوات الخمس المقبلة بما في ذلك 342,000 دولار في 
شركة  من  الشراء  عملية  إلى  بالإضافة  ذلك،  ويعني  الطائرات.76  في  استثمارات  شكل 
إمبراير، أن الماليين مهتمون بشكل كافٍ لدرجة أنهم على استعداد لاستثمار أموالهم في 
الجهود المبذولة. وبالنظر للقيمة الواضحة للطائرات بالنسبة لمالي في ضوء المتطلبات 
الأمنية، فإن اهتمام باماكو يبدو منطقياً. قد يميل الشركاء الدوليون لمالي، علاوة على 
ذلك، كذلك إلى مساعدة القوات الجوية المالية في استعادة قدراتها التي كانت موجودة 
قبل عام 2012 على أقل تقدير. ومع ذلك، يشكل التعاون الأمني بالنسبة للطيران جهدًا 
مكلفًا وطويل الأمد. وفي حالة مالي، يجعل الافتقار إلى النظم المؤسسية، لتعزيز كل 

من الطائرات والتدريب، ذلك استثماراً محفوفًا بالمخاطر. 

قدرات الحرس الوطني والدرك الوطني الفريدة
قوات الحرس الوطني والدرك الوطني لها مشكلاتها الخاصة؛ ومع ذلك، فهي تظهر أيضًا 
بعض أوجه القوة التي يمكن القول إنها تجعلها في بعض الجوانب مؤهلة بشكل أكثر من 
الجيش فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتجعلها على أقل تقدير عنصراً أساسياً في جهد 
مكافحة الإرهاب. قوة الدرك الوطني هي قوة شبه عسكرية تتشارك واجبات الأمن الداخلي 
مع الشرطة الوطنية، وتؤدي الأولى دوراً أكبر في المناطق الريفية في مالي بينما تركز الأخيرة 
على المدن المالية. قوة الحرس الوطني إرث من الحقبة الاستعمارية: فهي تنحدر مباشرة من 
قوات الأمن الداخلي التي أنشأتها السلطات الاستعمارية الفرنسية وجندُت من المجتمعات 
المحلية وبخاصة المجتمعات الشمالية للحفاظ على النظام العام وإنفاذ تحصيل الضرائب 

والقيام بدوريات عبر الحدود الطويلة والصحراء الشاسعة في مالي.77 

.Aaron Mehta, “Super Tucano Nets Sale to Mali,” DefenseNews, June 15, 2015 	75
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والحرس  الوطني  الدرك  قوات  أن  يبدو  التي  الثقة  من  الأكبر  القدر  يشُكل  ربما 
الدليل  يشُير  القوات:  تمُيز هذه  أهم صفة  بالجيش  السكان مقارنة  بين  تعززها  الوطني 
القولي إلى أن قوات الدرك والحرس تتمتع بعلاقة مع المجتمعات الشمالية أفضل كثيراً 
من الجيش، وعلى الأرجح يثق سكان الشمال بقوات الدرك والحرس أكثر من الجيش. وأحد 
أسباب ذلك هو أن قوات الدرك والحرس دائمًا ما تعتمد ضمن رتبها على نسبة أعلى من 
الأقليات الشمالية. وفي الواقع، ووفقًا لأحد كبار الضباط بكتيبة تابعة للقوات الخاصة 
سكان  تجنيد  عند  نسبية  صعوبة  يواجهان  عام  بشكل  والجيش  وحدته  فإن  للجيش، 
الشمال لأنهم أكثر ارتياحًا مع الحرس.78 وثمة سبب آخر يتمثل في أن مهامهم ترُغمهم 
لفهم  احتمالاً  أكثر  أنهم  الأرجح  ويغدو من  وبينهم.  الماليين  المدنيين  مع  العمل  على 
المجتمعات الشمالية ومن الأرجح التفاعل معهم بطريقة مناسبة. وكما ذكر أحد كبار 
العام  والنظام  الأمن  حفظ  وهي  ميزة،  "لدينا  الدرك،  قوات  في  الإرهاب  مكافحة  ضباط 

79".])chefferies( الوثيق. . . . ونحن على اتصال دائم بالسكان وقادتهم التقليدين ]الزعماء
يمثل دور قائد الشرطة العسكرية )prévôtal( لقوات الدرك أحد الأمور الأخرى التي 
تميزها عن الجيش وتجعلها ذات قيمة خاصة. أفضل ترجمة لهذا الدور إلى اللغة العربية 
إلى جانب الجيش  الميدان  الدرك في  أو قائد الشرطة العسكرية، ويضع قوات  رئيس  هو 
لضمان تصرف الجنود في إطار حدود القانون. تملك قوات الدرك المالية القدرة النظرية 
الميدان لانتهاك حقوق  الماليين للمثول أمام القضاء واعتقالهم في  الجنود  على دعوة 
المدنيين. قد أشار الأشخاص الذين أجرينا مقابلات معهم إلى مرافقة أفراد الدرك بالفعل 
قائد  دور  تأدية  على  قدرتهم  أن  إلى  تشير  المتاحة  الأدلة  فإن  ذلك،  ومع  الجيش؛  لدوريات 
المدني  النظام  وقدرة   — رسمي  بشكل  إليهم  المُسند   )prévôtal( العسكرية  الشرطة 
الدرك  يتخذها ضباط  قد  رسمية  إجراءات  أي  ومتابعة  دعمهم  على  العسكري  والقضاء 
ضد أفراد الجيش — ضئيلة. يمثل ذلك في حد ذاته فرصة ثمينة محتملة للشركاء الدوليين 

لمالي للاهتمام بموارد بناء القدرات.
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قوات الدرك الخاصة
تضم قوات الدرك وحدة قوات خاصة تستحق تسليط الضوء عليها نظراً لدور مكافحة 
الإرهاب المُسند إليها ودرجتها العالية الجلية من المهنية. تعرف الوحدة باسم فصيلة 
 Peloton d’intervention de la Gendarmerie( الوطني  الدرك  لقوات  التابعة  التدخل 
تكُلف   .2006 عام  أنُشئت  ضباط،  وثلاثة  فرداً   120 من  تتكون  فصيلة  وهي   ،)nationale

الوحدة بالعمليات المرتبطة بحالات احتجاز الرهائن وأعمال قطع الطريق والإرهاب ومرافقة 
الشكل  )انظر  الخاص للسفارات  والتأمين  السياسيين  المعتقلين  المسؤولين ومرافقة 
بإجراء  الوطني  الدرك  لقوات  التابعة  التدخل  فصيلة  تقوم  ذلك،  إلى  بالإضافة   80.)4.2
عملية جمع المعلومات الاستخبارية الخاصة بها، نظراً للمتطلبات الاستخبارية الخاصة 
التصدي  على  نظرياً  قادرة  أنها  الرغم  على  الرهائن(.81  إنقاذ  )مثل  مهماتها  من  للعديد 
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في أي مكان في الدولة، فإن استجابتها تقتصر عملياً على باماكو وضواحيها ويمكن أن 
تستجيب الوحدة خلال 15 دقيقة لهجوم في وسط المدينة.82 ففي كانون الثاني )يناير( 
عام 2015 نفذت فصيلة التدخل التابعة لقوات الدرك الوطني 18 مهمة.83 تمتلك فصيلة 
التدخل التابعة لقوات الدرك الوطني سلسلة قيادة قصيرة ولكنها مربكة؛ وتندرج تحت 
وحدة خاصة وزارية تخضع مباشرة لرئيس قوات الدرك. ومع ذلك، ففي حالات الطوارئ ، قد 
يعهد عنصر القيادة العملياتية، أو الوحدة الخاصة الوزارية، أو الرئيس إلى الوحدة مهمة. 
تتمثل إحدى السمات المثيرة للاهتمام للوحدة في أنها تدربت على يد كثير من الشركاء 
إلى قدرات عديدة  تزال تفتقر  إلى المصريين. ومع ذلك فهي لا  الفرنسيين  الدوليين، من 
ترغب قوات الدرك في جعلها قادرة على تنفيذها، مثل عمليات تفكيك الذخائر المتفجرة 

ومكافحة الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع وعمليات الاستعانة بكلاب الحراسة.84

الدوريات المستمرة ومفهوم الهجانة بالعمليات
العلاقات  من  لكل  بالغة  أهمية  ذات  العلميات  من  كبيرة  فئة  أيضًا  الحرس  قوات  تنفذ 
في  المدة  وطويلة  المدى  بعيدة  بدوريات  وتقوم  الإرهاب:  ومكافحة  العسكرية  المدنية 
الصحراء بين البدو، وعادة ما تقوم بها قوات تم تجنيدها من البيئة ذاتها. كانت تقوم وحدات 
الاستعمارية  الحقبة  في  العمل  بذلك  الوطني  الحرس  أو   )goumiers( والإسناد  الدعم 
حيث إنهم كانوا من عناصر الطوارق غير النظامية أو عرب ممن يمتطون الجمال وكانوا 
مسؤولين عن حفظ الأمن والنظام العام في الأراضي القاحلة التي لم يتمكن النظاميون 
الفرنسيون والجنود المشاة المجندون محلياً—المشاة السنغاليون— من تغطيتها بصورة 
محتملة. تمكنت وحدات الدعم والإسناد )goumiers( من التنقل لمسافات بعيدة ولفترات 
طويلة لأنها عرفت التضاريس )والمناطق التي تتواجد بها المياه( وعرفت السكان، الذين 
تفاعلوا معها باستمرار. ومن الأرجح أن تكون نسخة اليوم من الوحدات مجهزة بشاحنات 
وفقًا  هجانة،  وحدات  ست  لديهم  يزال  لا  الحرس  أن  من  الرغم  )على  تويوتا  من  صغيرة 
لموقعهم الإلكتروني(؛ ومع ذلك يبقى مفهوم العمليات بصفة جوهرية على حاله. تعُد 
مزايا هذا النوع من العمليات لمكافحة الإرهاب أمراً غنياً عن البيان، ومن الواضح أن قوات 
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الأمن المالية سوف تستفيد من المزيد من هذه القدرة. في الواقع، ذكر ثلاثة ممن أجرينا 
مقابلات معهم قيمة العمليات التي قامت بها وحدة الدعم والإسناد )goumier( القديمة 
وأشاروا إلى أنه ينبغي أن يكون لديهم المزيد من هذه القدرة، ولكنهم قد ألغوا استخدام 
الجمال للعمليات القتالية ويعُزي ذلك إلى حد كبير لسرعتها البطيئة مقارنة بالشاحنات 
الصغيرة والدرجات البخارية النارية.85 ولا يمتلك الجيش المالي هذا النوع من القدرة، والتي 

يبدو أن قادة الجيش يحددونها باعتبارها شيئاً يرغبون في رؤيته ضمن قواتهم الخاصة.86

تنفيذ سياسات الدفاع 
لدى مالي إصلاحات سياساتية رئيسية عديدة يجُرى تنفيذها تؤثر على سلوك الجيش؛ ومع 
ذلك، كان من الصعب جدًا التوصل إلى فهم حالي لموضع هذه السياسات المقترحة. وأول 
هذه الإصلاحات هو بذل جهد هائل لإصلاح قطاع الأمن من جانب الحكومة المالية بغرض 
تطبيق إصلاحات هيكلية مقترحة على القطاع الأمني. لم يسفر هذا الجهد، الذي بدأ في 
عام 2013، بعد عن طرح مشروع قانون أو اقتراح رسمي أمام الهيئة التشريعية. يعد قانون 
تخطيط الجيش المالي مشروع القانون الرئيسي الذي اعتمدته الجمعية الوطنية حتى 
الآن، والذي ينص على احتياجات رفيعة المستوى للميزانية ورؤية جديدة للقوات المسلحة 

المالية للسنوات الخمس المقبلة. 

الهيئة التنفيذية والتشريعية
يحظى الجيش المالي بعلاقة وثيقة تاريخياً بمكتب الرئيس المالي، الذي تخضع سلطاته 
وزير  يعُين  الدفاع؛ فهو  ورئيس سياسات  القائد الأعلى  الرئيس  يعُد  لرقابة ضئيلة نسبياً. 
الدفاع ورئيس هيئة أركان الدفاع. نظرياً، تمتلك الهيئة التشريعية القدرة على الرقابة على 
السلطة التنفيذية، ولكن عملياً، يمتلك الرئيس القدرة على حل الجمعية الوطنية. علاوة 
على ذلك، فإن نجل الرئيس كيتا هو رئيس لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية. ومن ثم، تقتصر 

الأدوار الأساسية في تحديد سياسات الدفاع إلى حد كبير على السلطة التنفيذية.

وزارة الدفاع
يبدو يشغل  وفيما  الدفاع،  وزير  الدفاع، في صورة  وزارة  بالفعل في  المدنية  الرقابة  توجد 
الجيش معظم المناصب الأخرى. ولا تزال تقع السلطة داخل الوزارة على عاتق رئيس هيئة 
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الأركان العامة. هناك عملية للتدقيق والرقابة قيد التنفيذ، ولكن لا يعتبر المفتش العام 
من الوزارة )والذي يدقق على الأرجح عمليات معينة( هيئة مستقلة. هيئة الرقابة العليا، 
المدقق العام ) Vérificateur général(، هي هيئة مستقلة حقًا، حسبما يتضح من الإصدار 

في عام 2014 لتقرير انتقادي لتدقيق المشتريات العسكرية.87

عملية إعداد ميزانية الدفاع
تعُد ميزانيات الدفاع وفقًا للعملية الرسمية ذاتها التي تستخدمها الوزارات الأخرى: تضع 
على  فنية  مناقشات  تجري  والتي  والتمويل،  الاقتصاد  وزارة  استعرضتها  ميزانية  الوزارة 
بنود الميزانية الرئيسية. في الوقت الحالي، لا تستخدم الحكومة المالية ميزانية قائمة 
على الأولويات؛ ومع ذلك، يطُبق قانون في عام 2016 يتبنّي هذه الممارسة. يوُجّه مشروع 
الميزانية بعد ذلك إلى الجمعية الوطنية، حيث تستعرضه لجنة التمويل، التي يمكنها 
التشريعية  الهيئة  تطعن  أن  نظرياً  الممكن  من  أنه  حين  في  إضافية.  مناقشات  طلب 
التمويل،  قانون  تمرير  وبمجرد  يحدث عملياً.  لا  أن هذا  إلا  إعدادها،  تم  التي  الميزانية  في 
 )ordonnateurs( يجب إنفاق الميزانية، وهو مشروع يتطلب الاستعانة بكل من المفوضين
فإن  الإجراءات،  ينص على هذه   1996 عام  لقانون صدر  وفقًا   .)comptables( والمحاسبين 
يتم  حيث  الوزراء،  هم  والمفوضون  والتمويل  الاقتصاد  وزارة  لصالح  يعملون  المحاسبين 
الدفاع  وزارة  لدى  توجد  الوزارة.88  قيادة في  إسناد وضعهم كمفوضين من خلال سلسلة 
لصالح  يعملون  الذين  المحاسبون  يرفع  الحكومة حيث  بقية  عن  قليلاً  قواعد مختلفة 
وزارة الدفاع تقاريرهم إلى وزير الدفاع وليس إلى وزير الاقتصاد والتمويل.89 على الرغم من 
 وجود عدة طبقات للمفتش العام، فإن الفساد لا يزال موجوداً في مستويات متعددة داخل 

 Bureau du vérificateur général, Acquisition d’un aéronef et fourniture aux Forces armées 	87

 maliennes de matériels d’habillement, de couchage, de campement, et d’alimentation (HCCA),
.ainsi que de véhicules et de pièces de rechange, Bamako, Mali, October 2014

 Wuyi Omitoogun and Eboe Hutchful, Budgeting for the Military Sector in Africa: The 	88

 Processes and Mechanisms of Control, Solna and Oxford: Stockholm International Peace
.Research Institute and Oxford University Press, 2006, p. 129

.Omitoogun and Hutchful, 2006 	89
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مؤسسة الدفاع، وهي نقطة أبرزها عدة مراقبين من المجتمع المدني عن الجيش ممن 
تحدث معهم الباحثون.90

الخاتمة

لا تفتقر القوات المسلحة المالية إلى خطط للتحسين الذاتي. وقد شرعت الحكومة في 
عمليات الإصلاح في مجالات العقائد وهيكل قوات الدفاع وتنظيم القطاع الأمني، وذلك 
اتخاذ  تواجه صعوبة في  المالية  القوات  أن  يبدو  الدولي. ومع ذلك،  المجتمع  بالعمل مع 
الخطوة التالية لتنفيذ الإصلاحات المُخطط لها. علاوة على ذلك، في حين أن بعض أفراد 
التسوية  أن  تمامًا  يدركون  العليا،  المستويات  المالية، في  المسلحة  والقوات  الحكومة 
المحليين،  السكان  بثقة  المسلحة  القوات  تزويد  تتطلب  الشمال  في  للوضع  الناجحة 
يبدو أن الجيش المالي عاجز عن التصرف بطريقة توحي بالثقة في الجيش والحكومة، ولم 

يجُعل ذلك إحدى الأولويات.91 
المؤسسية.  والثقافة  البشري  المال  رأس  تدل هذه الإخفاقات على مشكلات في 
شدد أحد كبار المسؤولين العسكريين مراراً على الحاجة إلى تطوير ثقافات حول العمليات 
المدني  المجتمع  أفراد  وصف  والعقائد.92  والإدارة  الصيانة  مثل  الرئيسية  المؤسسية 
الإخفاقات بأنها أوجه قصور في الإدارة، تتسبب في المشكلات، مثل الفساد والحصانة، 
عن  المالية  المسلحة  القوات  جانب  من  عجز  عنها  وينتج  الحكومة  في  تتغلغل  والتي 
ممارسة آليات السيطرة.93 التشخيص مماثل بين المجتمع العسكري الدولي في مالي: 
معاملة  لطريقة  فهم  سوء  وهناك  الأحيان،  أغلب  في  الضباط  أوامر  الجنود  يطُيع  لا 
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الأشخاص داخل الجيش وخارجه.94 علاوة على ذلك، وصُفت القيادة داخل القوات المسلحة 
المالية بأنها مركزية للغاية ومتجاوزة لتسلسل القيادة وأنه كان يتعين على القادة طلب 
الجهات  المالية من  الجوانب الأخرى للقوات المسلحة  المعلومات بشأن الأنشطة في 
الدولية الفاعلة، مما يحتمل أن يعوق الفاعلية بشدة.95 كانت إخفاقات القيادة هذه هي 
المسؤولة بصورة جزئية عن هزيمة الجيش في كيدال في بداية عام 2014، وفقًا لما قاله 
تمتلك  المالية  المسلحة  القوات  إنّ  القول  وينبغي  الفرنسيين.96  المسؤولين  كبار  أحد 
القيادة  بثقافة  مشكلات  إلى  هنا  الإخفاقات  تشير  المتفانين.  الضباط  من  كبيراً  عدداً 
والتعليم والتدريب بالنسبة للقادة والحاجة بوجه عام لتشكيل هوية مؤسسية وانضباط 
عبر جميع الرتب. وهناك حاجة واسعة إلى أن تصبح قوات الأمن في مالي "جمهورية" فيما 
يتعلق بالتزامها بالقانون وتعزيز الاندماج والتماسك العرقي.97 هذا يعني أن الجندي يعمل 
حماية  عن  مسؤول  وهو  الدولة،  لصالح  يعمل  أكثر  تجريدية  وبصورة  الحكومة،  لصالح 
القيادية هما من  المهارات  وانعدام  المؤسسية  الثقافة  إن عدم كفاية  الشعب.  ورعاية 
المحاور البارزة التي تدُرج في وصف القدرات والقيود المالية، وينبغي أن تفُهم على أنها 

جزء أساسي من وضع أي حلول دائمة للقوات المسلحة المالية.

الأبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  الأمم  ببعثة  الغربية  أوروبا  من  الأفراد  أحد  مع  مقابلة  	94

لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما(، باماكو، مالي، في 26 كانون الثاني )يناير( عام 2015.
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والاتحاد  المتحدة  والأمم  فرنسا  تقدمها  التي  المهمة  الإسهامات  الفصل  هذا  يبحث 
الأوروبي لبناء قدرة القوات الأمنية في مالي. على الرغم من أن هذه الكيانات الثلاثة تبذل 
جهوداً عظيمة تسُفر عن تحسينات عملياتية ومؤسسية واضحة، فإنها لا تزال بمنأى عن 
إلى المستوى الذي يمكن من خلاله إجراء  المالية للوصول  بالقوات المسلحة  النهوض 
عمليات مكافحة الإرهاب بصورة فعالة ومستقلة. وبصرف النظر عن ذلك، فمن الضروري 

أن تعمل الولايات المتحدة بالتنسيق مع هذه الكيانات الأخرى المقدمة للدعم.

فرنسا

2013 نقطة تحول  )يناير(  الثاني  الذي بدأ في كانون  الفرنسي  التدخل العسكري  ل  شكَّ
رئيسية في سياسة الدفاع الفرنسية، بالإضافة إلى التداعيات المهمة لمالي والمنطقة. 
وتشير بوادر التدخل، من بين أمور أخرى، إلى أن باريس تعتبر ما يشُار إليه عادة حزام الساحل 
- الصحراء )bande saharo-sahelienne( كخط مواجهة بغرض الدفاع عن المصالح والأمن 
الفرنسي والأوروبي. ذكر الرئيس فرانسوا أولاند )François Hollande( في تموز )يوليه( 2014 
خلال زيارة له إلى قاعدة الطائرات بدون طياّر التابعة للقوات الجوية الفرنسية أنه من خلال 
"التأكيد على أمن النيجر، فإنكم تؤكدون أمن فرنسا".1 ولذلك، فإن باريس ملتزمة ببذل ما 
وسعها في إطار مواردها المحدودة لقطع الطريق على المسلحين الإسلاميين والتصدي 

على الأقل لحالة عدم الاستقرار السياسي التي تفيدهم. 

 François Hollande, “Allocution à la base aérienne de Niamey au Niger,” Présidence de la 	1

 .République française, July 19, 2014
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الاستراتيجية والقدرات الفرنسية
ترمي عملية برخان إلى تغطية حزام الساحل - الصحراء بكاملها، بخلاف عملية سرفال، 
أنها ليست سوى استجابة طارئة لأزمة محلية في مالي. وتشمل منطقة  يعُتقد  التي 
الموريتاني  الأطلسي  المحيط  تمتد من ساحل  الإقليم  عملياتها مساحة شاسعة من 
عملية  فإن  سلفًا،  الوارد  الاستراتيجي  التحول  إلى  بالنظر  السودان.  مع  تشاد  حدود  إلى 
ل محل عملية سرفال فقط، بل حلَّت أيضًا محل عمليات طويلة الأمد في  برخان لم تحِّ
تشاد وكوت ديفوار )عملية إيبيرفيير )Épervier( وليكورن )Licorne( على التوالي( فضلاً عن 
إعادة توجيهها للمؤسسة العسكرية الفرنسية بأكملها في غرب إفريقيا بغرض مكافحة 
الإرهاب. شكلت الجماعات الإرهابية الفاعلة في موريتانيا ومالي والنيجر والشبكات التي 
برخان في  لعملية  الأساسية  الأهداف  وليبيا  الجزائر  داخل  وتتغلغل  المنطقة  عبر  تمتد 
المتزايدة  برخان مشاركتها  أدرجت مؤخراً في إطار تفويض عملية  أن فرنسا  بيد  البداية. 
في مكافحة جماعة بوكو حرام، التي كانت قد تجاوزت الحدود في منطقة بحيرة تشاد، 
)مارس(  آذار  أوائل  باريس في  أعلنت  والكاميرون.  تشاد  الأقوياء  فرنسا  واستقطبت حلفاء 
2015 أنها ستعزز عملية برخان—التي كانت تضم في البداية حوالي 3,000 جندي—بقوات 

إضافية خصيصًا لغرض مكافحة بوكو حرام فيما يمكن اعتباره ساحة بحيرة تشاد.2
تحت  ويوجد  جندي   3,500  2015 )سبتمبر(  أيلول  من  اعتباراً  برخان  عملية  تضم 
و200  و200 مركبة مسلحة  )هليكوبتر( من طرازات مختلفة  17 طائرة عمودية  تصرفها 
مقاتلة  طائرات  وثماني  الجناحين  ثابتة  نقل  طائرات  عشر  إلى  وست  لوجستية  مركبة 
وخمس طائرات بدون طيار.3 وقُسمت هذه التجهيزات العسكرية على عدة مواقع، منها، 
أطار في موريتانيا؛ وغاو وتساليت في مالي؛ ونيامي في النيجر؛ وأبشي وفايا - لارجو وانْجَمِينا 
في تشاد )انظر الشكل 5.1(. القاعدتان الأساسيتان في غاو وانْجَمِينا. وتساعد العناصر 
اللوجستي  الدعم  تقديم  في  والغابون  والكاميرون  ديفوار  وكوت  السنغال  في  والمرافق 

وتوفير قدرة احتياطية.
يمكن القول إن الجغرافيا تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة للعمليات الفرنسية: حيث 
يفصل ما يزيد عن 2,000 ميل أطار عن فايا-لارجو؛ وتقع تساليت على بعد 800 ميل عن 

 Laurent Lagneau, “Sahel: Les effectifs de l’opération Barkhane vont augmenter; Deux 	2

 .militaires français gravement blessés au Mali,” Zone Militaire, March 11, 2015

 French Ministry of Defense, “Carte Operation Barkhane,” Paris, updated December 3, 	3

2015؛ رسالة عبر البريد الإلكتروني من ضابط فرنسي في الأركان العامة للجيش الفرنسي، 3 آب 
)أغسطس( 2015.
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الشكل 5.1
خريطة عملية برخان

المصدر: وزارة الدفاع الفرنسية، 2015.
RAND RR1241-5.1

3,500 فرد عسكري

17 طائرة هليكوبتر

200 مركبة مدرعة

200 مركبة لوجستية

من 6 إلى 10 طائرات نقل تكتيكية 
واستراتيجية

8 طائرات مقاتلة

5 طائرات بدون طيار

قاعدة دعم دائمة

قاعدة أمامية مؤقتة

تجهيزات أخرى

أعضاء المجموعة الخماسية لمنطقة 
الساحل: موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو 

والنيجر وتشاد

أعضاء القيادة الإقليمية لعمليات مكافحة 
الإرهاب المشتركة: الجزائر وموريتانيا ومالي 

والنيجر
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طرق  هناك  فليس  والأغراض،  النوايا  لكافة  وبالنسبة  غاو.  عن  ميل   300 وحوالي  باماكو 
معبَّدة في أغلب أنحاء المنطقة. ومن ثم، يجب نقل جميع الأغراض جواً باستخدام قدرات 
الطرق  مجرد  إلى  الغالب  في  ترقي  لا  دروب  خلال  من  براً  أو  فرنسا  لدى  المحدودة  النقل 
آلاف  ثلاثة  ارتكاز  إن  الفرنسية.  القوة  حجم  صِغر  في  الأخرى  الصعوبة  وتتمثل  الترابية. 
القوات  أثبتت  جدًا.  ضئيل  عدد  كهذه  شاسعة  عمليات  منطقة  في  جندي  وخمسائة 
حزام  منطقة  في  بكفاءة  العمل  على  سرفال  عملية  خلال  قدرتها  بالطبع  الفرنسية 
القوات هيكل  بإمكانات قليلة. تمتلك هذه  المهام  وإنجاز كثير من  الساحل - الصحراء 
ه نحو العمليات الخفيفة والمتنقلة، بما في ذلك المركبات الخفيفة المدرعة  قوة موجَّ
نها سريعًا  ذات العجلات الملائمة للتضاريس )يسهل نسبياً نقلها جواً( وأسلوب عمل يمكِّ
وإعادة  ذات أسلحة مختلطة على نطاق سرايا  من تشكيل فرق عمل ميدانية مستقلة 
تشكيلها بسرعة، حسبما تقتضي الحاجة.4 يكون هذا الإجراء مجدياً عندما تتجلى ضرورة 
والتنقل  بالتزامن،  محدود  نطاق  على  متعددة  عمليات  وإجراء  خفيف  بشكل  قوات  نشر 
سريعًا من خلال موارد لوجستية وموارد نقل محدودة. إضافة إلى ذلك، فإن القوات الفرنسية 
دراية  الساحل - الصحراء وعلى  العمل في منطقة حزام  أكثر من قرن من  تتمتع بخبرة 
استثنائية بالتضاريس البشرية. كما تدرك القوات كيفية التعاون المثمر مع قوات الأمن 
سبيل  على  الخاصة.  أعدادها  استكمال  في  بها  والاستعانة  المضيفة  بالدولة  القومي 
)مارس(  آذار  من  الأول  الأسبوع  خلال  برخان  عملية  من  فرنسية  قوة   40 انتشرت  المثال، 
2015 دعمًا لمهمة اضطلع من خلالها عدد 700 جندي موريتاني و500 جندي مالي بمهمة 

استطلاعية في غابة واغادو، التي أصبحت معقلاً للنشاط الإسلامي وفق التقارير.5
ومع ذلك تظل الحقيقة هي رغم أن القوات الفرنسية تحقق استفادة قصوى من 
المنتشرين في  القيام به ضد الخصوم  أن هناك سقفًا لما يمكن  إلا  الموارد المحدودة، 
منطقة جغرافية شاسعة كهذه. على سبيل المثال، فإنه وفقًا لأحد التقارير الصحفية، 
"فإن التنقل التكتيكي محدود نظراً إلى عدم كفاية عدد الطائرات العمودية )الهليكوبتر( 
ومواجهة الطموحات السياسية العسكرية لمحدودية القدرة".6 لا تعاني فرنسا من العدد 
الضئيل جدًا للطائرات العمودية )الهليكوبتر( فحسب بل لا تمتلك أيضًا طائرات عمودية 

 Michael Shurkin، France’s War in Mali: Lessons for an انظر  القضايا،  هذه  على  للاطلاع  	4

 .Expeditionary Army, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, RR-770-A, 2014

 .Barkhane: Point du situation du 12 mars,” French Ministry of Defense, March 12, 2015“ 	5

 Frédéric Lert, “Sahel: La guerre aride,” Science et Vie, special issue, Spécial Aviation, 2015, 	6

.p. 45
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على  فرنسا  تركيز  مسألة  أيضًا  وهناك  مخزونها.  ضمن   CH-47s مثل  الثقيل  للنقل 
المضي قدمًا في تحقيق أهداف عالية القيمة، وهو ما ربما يعكس القيود المفروضة على 
موارد فرنسا. تساءل الكولونيل مايكل غويا، محلل ومعلق عسكري فرنسي بارز، عن قيمة 
قيادة هذه "المهمة المحدودة" على المدى الطويل، عندما يتعين القيام بالكثير "للفوز" 

في منطقة حزام الساحل - الصحراء:

إذا كان من الواجب أن توائم أي استراتيجية مناسبة بين الغايات والوسائل، 
باستثناء  بديلاً  له  يترك  لا  الموضوع  وشكله  العسكري  النشر  حجم  فإن 
محاولة احتواء ]الجماعات الإرهابية المسلحة[ خارج دول الساحل. ومع ذلك، 
بصرف النظر عن حقيقة أن استراتيجية الاستئصال المستهدف ستخضع 
للتساؤل في نهاية المطاف، كما كان الحال في أماكن أخرى، فسيكون من 
الصعب إنفاذ هذه المهمة المحدودة على المدى الطويل. تتخلص الجماعات 
توجد في  وليبيا( حيث لا  )الجزائر  بلدان  الخلفية في  القواعد  المعادية من 
الوقت الحالي مسألة التدخل ولا يمكن للمرء أن يتخيل أن تدمرها القوات 
المحلية في المدى القريب. والأهم من كل ذلك، أن نشر قوات فرنسية يجري 
والديمغرافية  العرقية  العوامل   - استقرار  في منطقة تشهد عوامل عدم 
في  المنخرطين  جميع  على  وتؤثر  وثابتة  والاقتصادية  -عميقة  والبيئية 
الصراع، كما هو الحال مع الصراع المتوطن بين دولة مالي والطوارق. يجب أن 
توُحد الاستراتيجية الفرنسية إجراءات جميع الوزارات في رؤية مشتركة، لكي 
المختلفة؟  الوزارات  بين  المشتركة  الرؤية  توجد هذه  تكون متماسكة. هل 

وهذا أمر غير واضح أيضًا.7 

اختتم غويا رسالته البريدية بالسؤال عمّا إذا كانت فرنسا، التي تجد نفسها الآن على خط 
لتحقيق  الوسائل  لنفسها  وتوفر  بالفعل"  العبء  إفريقيا، "ستتحمل هذا  المواجهة في 
النجاح—بالاستثمار على الأرجح في قدراتها العسكرية وغيرها من القدرات من أجل تعزيز 

نطاق جهودها بشكل ملحوظ. 
والآن، بعد مرور أكثر من عام على تحليل غويا، فيبدو أن باريس، لعدة أسباب سياسية، 
ستبذل أفضل ما لديها من الوسائل فيما يخص التصرف في برخان بهدف الإبقاء على 
الساحل  حزام  منطقة  في  الفرنسية  الطموحات  عن  سؤالهم  وعند  الراهن.  الوضع 
ثقتهم  باريس  في  مقابلتهم  تمت  الذين  الفرنسيون  المسؤولون  أكد  فقد  الصحراء،   -
أفضل  والإقدام على خطوة  الفرنسي،  للأمن  رائعًا  إسهامًا  تقدم  برخان كانت  أن عملية 

 Michel Goya, “La voie de l’épée: Extension du domaine de la lutte,” La Voie de l’Épée, May 	7

 .2014; our translation
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من الانتظار مكتوفي الأيدي على الأقل.8 إن القيود المفروضة على الميزانية وغيرها من 
الأراضي  على  المشددة  الرقابة  وهي  السينتنال،  عملية  الاستراتيجية—مثل  الأولويات 
الفرنسية عقب هجمات باريس كانون الثاني )يناير( 2015 - تجعل من غير الوارد إمكانية 
تخصيص فرنسا مزيد من القوات وإرسالها إلى مالي، أو حتى الإبقاء على عملية برخان 
على مستواها الحالي على المدى الطويل. تحتجز عملية السينتنال ما يقرب من نصف 
القوات المتوفرة لفرنسا في أي وقت على نحو فعال، نظراً إلى دورتها في تكوين القوات 
وتلُقي بهذا الضغط على الجيش الفرنسي الذي قد يكون مضطراً إلى تعديل تلك الدورة، 
إلى جانب تأثيرات متتابعة تتعلق بالاستعداد والعمليات الفرنسية في أي مكان، بما في 

ذلك حزام الساحل - الصحراء.
تعني هذه القيود أنه إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في رؤية نجاح أكبر للقوات 
إلى  بالقياس  أكبر  إسهامًا  تسُهم  أن  فعليها  الصحراء،   - الساحل  حزام  في  الفرنسية 
القيادة  طوع  تحت  المنتشرة  الأمريكية  القوات  أن  المحتمل  فمن  الفرنسي.  المجهود 
حدوثه.  محتمل  غير  السيناريو  هذا  أن  من  الرغم  على  كبيراً،  فرقًا  ستحُدث  الفرنسية 
تعلم  قيمة  إلى  نظراً  إقليمياً،  المتحالفة  للقوات  مثالية  فرصة  بمثابة  هذه  وستكون 
كيفية العمل مع القوات الفرنسية في غرب إفريقيا والاستفادة منها كما ينبغي. ومن 
المحتمل أن تعزز قوات العمليات الخاصة الأمريكية العمليات الفرنسية. يمكن أن يخفف 
تقديم المزيد من النقل الاستراتيجي من العبء المالي لعملية برخان الواقع على فرنسا، 
التي تستأجر هذا النقل من مقاولين بالقطاع الخاص، بسبب عدم توافر نقل استراتيجي 
التنقل  )الهليكوبتر(  العمودية  والطائرات  الميدان  داخل  الرفع  عمليات  وستعزز  لديها. 

التكتيكي لفرنسا، ومن ثم تمكنها من النهوض بالمزيد بالقوات التي تمتلكها.

بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق 
الاستقرار في مالي )مينوسما( 

"العمليات  بمرحلة  وصفه  يمكن  ما  سرفال  عملية  فيه  تختتم  كانت  الذي  الوقت  في 
ل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 25 نيسان  القتالية الرئيسة" من بعثتها، شكَّ
في  الاستقرار  لتحقيق  الأبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  الأمم  بعثة   2013 )أبريل( 

كبار  أحد  مع  مقابلة   ،2015 )فبراير(  شباط   4 فرنسا،  باريس،  فرنسيين،  مسؤولين  مع  مقابلة  	8

الضباط الفرنسيين، باريس، فرنسا، 4 شباط )فبراير( 2015.
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مالي )مينوسما(، التي حلت محل بعثة الدعم الدولية السابقة بقيادة إفريقية في مالي 
وتعمل حالياً على مهمة أساسية تتمثل في جلب الاستقرار للبلاد في أعقاب الأزمة، في 

حين ركزت فرنسا على استهداف الجماعات الجهادية.9
10 تتألف بعثة الأمم المتحدة في مالي من حوالي 11,500 جندي وكثيراً ما وصُفت 

بأنها بعثة حفظ السلام الأكثر إهلاكًا على مستوى العالم بسبب الارتفاع الكبير في عدد 
العدد  1,000 من  بنحو  يقل  النظامي  أن مكونّها  الرغم من  أفرادها، على  الهجمات ضد 

المسموح به.11 يتألف هؤلاء الأفراد النظاميون من:

– 9,142 فرداً من الجيش	

– 1,178 شرطي )بما في ذلك الوحدات المشكلة(	

– 523 فرداً مدنياً دولياً	

– 542 من الموظفين المدنيين المحليين	

– 125 متطوعًا تابعًا للأمم المتحدة.12	

تضم البعثة إسهامات من الجيش من 41 دولة وإسهامات من الشرطة من 29 دولة.
يرتكز هيكل قوة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار 
قيادات على  يوجد مقر  الشمالي، حيث  الجزء  الوجود في  )مينوسما( عمومًا على  في مالي 
مستوى اللواء في غاو وكيدال وتمبكتو ومقر قيادات على مستوى الكتيبة في باماكو. وتأتي 
قوات المناورة الأساسية للبعثة من بوركينا فاسو والسنغال وبنغلاديش، كما توجد فرقة تابعة 
لقوات العمليات الخاصة من تشاد. أما في غاو، فهناك عنصر هولندي تابع لقوات العمليات 
الخاصة مزود بطائرات عمودية )هليكوبتر( هجومية من طراز أباتشي، وهو ما تناظره القوات 
السويدية )مطروح منه الأباتشي( في تمبكتو.13 وتجري كلتا القوتين بعثات استطلاع ومراقبة 
واستخبارات طويلة المدى، وفقًا لما ذكره أحد ضباط غرب أوروبا التابعين لبعثة الأمم المتحدة 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار رقم 25 ،2100 نيسان )أبريل( 2013. 	9

.CIVIC، 2015، p. 5 ،انظر، على سبيل المثال 	10

 “MINUSMA Facts and Figures,” United Nations Multidimensional Integrated Stabilization 	11

 .Mission in Mali, June 25, 2014

 “MINUSMA Facts and Figures,” United Nations Multidimensional Integrated Stabilization 	12

.Mission in Mali, May 19, 2015

مقابلة مع مسؤول في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في  	13

مالي )مينوسما(، باماكو، مالي، في 26 كانون الثاني )يناير( 2015.
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المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما(.14 ويشتمل جهد بعثة 
الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( أيضًا على 
خلية فريدة شبه استخباراتية، وهي وحدة دمج معلومات جميع المصادر.15 تتكون هذه الوحدة 
من ضباط مخابرات يأتون من جيوش مختلفة من شمال أوروبا )دنماركية وهولندية وفنلندية 
وألمانية ونرويجية وسويدية وغيرها( يعملون على رسم صورة كاملة لتقدير الحالة العسكرية، 
والعسكرية  السياسية  التحتية  البنية  جوانب  لتحليل  المسلحة  الجماعات  دراسة  تتجاوز 
التي  المعلومات  لتقنية  التحتية  البنية  باستخدام  وذلك  للوضع،  والاجتماعية  والاقتصادية 
يقدمها جهاز الاستخبارات العسكرية الهولندي 16 تجمع الوحدة المعلومات عن طريق الطائرة 
بدون طيار من طراز Scan Eagle وRaven، وكذلك من خلال الدراسات الاستقصائية الميدانية 
التي تجريها قوة العمليات الخاصة الهولندية في غاو.17 ونظراً إلى ارتفاع عدد الدول في الفرقة 
الأكبر حجمًا ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي 
)مينوسما(، فإن عدداً من الدول المشاركة في وحدة دمج معلومات جميع المصادر لا تميل 
إلى مشاركة المعلومات معها، غير أنها تشارك المعلومات، بتصريح من الأمم المتحدة، مع 
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( على 

أساس انتقائي. 

استراتيجية وقدرات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق 
الاستقرار في مالي )مينوسما(

تمثل بعثة مالي، بالنسبة للأمم المتحدة، جزءًا من أحدث نوع من البعثات، تعُرف باسم 
أن مصطلح تحقيق  السلام. في حين  القوية لحفظ  العملية  أو  بعثة تحقيق الاستقرار 
القوي  السلام  حفظ  فإن  المتحدة،  للأمم  بالنسبة  الكافي  بالقدر  َّف  معر غير  الاستقرار 
يعني "استخدام القوة من جانب جيش ]الدول المشاركة بالأمم المتحدة[ في الحالات التي 
لا تعُد حروباً".18 في هذه الحالة، فإن عدم التوصل إلى اتفاقية سلام حتى وقت قريب أدى 
إلى تعقيد بعثة حفظ السلام، حيث إنه لم يكن هناك اتفاقية سلام لفرضها من الناحية 

مقابلة مع مسؤول من أوروبا الغربية ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق  	14

الاستقرار في مالي )مينوسما(، باماكو، مالي، في 26 كانون الثاني )يناير( عام 2015.
.“Peacekeeping Operations,” Norway Mission to the United Nations, December 17, 2014 	15

 Ministerie van of Defensie (Netherlands), NL bijdrage uitgelicht: Factsheet inlichtingen 	16

.(ASIFU) MINUSMA, The Hague, May 2014, p. 3

.Ministerie van of Defensie (Netherlands), 2014, p. 3 	17

 Thierry Tardy, “A Critique of Robust Peacekeeping in Contemporary Peace Operations,” 	18

.International Peacekeeping, Vol. 18, No. 2, April 2011, p. 153
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التفويض الأولي للأمم المتحدة في مالي كان ممثلاً في جلب  الفنية، في المقابل، فإن 
"الاستقرار للمراكز السكانية الرئيسة وتقديم الدعم من أجل إعادة إرساء سلطة الدولة 
على مستوى مالي" وكذلك من أجل دعم خارطة طريق السلطة الانتقالية.19 عززت الأمم 
المتحدة في حزيران )يونيو( 2014 تفويضها للتشديد على الجانب الأمني بالبعثة )"لردع 
التهديدات واتخاذ خطوات جادة للحيلولة دون عودة العناصر المسلحة إلى تلك المناطق"( 
السلام.20  عملية  ولدعم  المالية  النظامية  الأجهزة  مع  العملياتي  التنسيق  ولتعزيز 
ومن يومها إلى الآن، كان على بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق 
الاستقرار في مالي )مينوسما(، حتى بعد توقيع اتفاقية الجزائر، تحقيق توازن دقيق بين دعم 
دولة مالي فعلياً وجهودها في تمديد سلطانها وبين ألا تصبح حليفًا عسكرياً كاملاً. على 
سبيل المثال، يمكن لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار 
في مالي )مينوسما(، وفقًا لمسؤول من أوروبا الغربية في هذه البعثة، أن تنسق العمليات مع 
القوات المسلحة المالية ولكن دون القيام بعمليات مشتركة، ومع ذلك، فإن الفرق غالباً ما 
يختصر الدلالات التي قد لا يفهمها  السكان المحليون.21 وقد سارعت الجماعات المسلحة 
الممتثلة إلى اتهام بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار 
والجماعات  باماكو  لأن  ذلك  في  تستمر  أن  المرجح  ومن  بالحزبية،  )مينوسما(  مالي  في 
تقريباً.  الجزائر  اتفاقات  إنشاء طريقة جديدة تحددها  نحو  يتجهون  الشمال  المتمردة في 
ومن أبرز الأمثلة على التواطؤ المزعوم هو تدخل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة 
الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( في اشتباك وقع في تابانكورت في كانون 
الثاني )يناير(، عندما أطلقت طائرات الأباتشي الهولندية النار على مقاتلي الحركة الوطنية 
لتحرير أزواد الذين كانوا يشتبكون مع جماعة قراوط داغمإ عافدلل نع النفس مهئافلحو )قال 
الهولنديون إن الحركة الوطنية لتحرير أزواد تطلق صواريخ على مواقع بعثة الأمم المتحدة 
المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( لذلك يعملون على 
التخلص من قاذفة الصواريخ(.22 ومع ذلك، يبدو أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة 
مالي.  للمدنيين في شمال  فائدة  تجلب  )مينوسما(  مالي  في  الاستقرار  لتحقيق  الأبعاد 
وفي حين قال البعض إن مواقع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق 

.United Nations Security Council, 2013, p. 7 	19

.United Nations Security Council, 2014a, p. 6 	20
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.Emma Farge, “Dutch UN Attack Helicopters Strike Mali Rebels in North,” Reuters, January 20, 2015
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الاستقرار في مالي )مينوسما( تجلب إطلاق النار، مما عرض أولئك الذين تجمعوا بالقرب 
منها من أجل السلامة للخطر، أشار آخرون إلى أنهم يضغطون على الجماعات العنيفة 

وعلى أقل تقدير يمنعون تدهور الوضع إلى الأسوأ بكثير.23
لتحقيق  الأبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  الأمم  لبعثة  الرئيسية  الصعوبة  لعل 
الاستقرار في مالي )مينوسما( تكمن في التوتر بين متطلباتها السياسية وحقائقها العسكرية. 
على سبيل المثال، في حين أن التفويض المنقح يوجه البعثة إلى "توسيع وجودها، بما في ذلك من 
خلال دوريات بعيدة المدى وفي حدود قدراتها، في شمال مالي خارج المراكز السكانية الرئيسية، 
ولا سيما في المناطق التي يتعرض فيها المدنيون للخطر" تكافح البعثة عسكرياً من أجل 
الحفاظ على طرق الإمداد إلى المواقع الحالية.24 ومع ذلك، إذا كانت هذه البعثة في المقام الأول 
بعثة عسكرية، فإن القوة ستمتد إلى الشمال حيث إن قدرات الدعم لديها مكفولة بتفويض 
لحماية المدنيين، فيجب أن تتواجد في المناطق التي يتعرض فيها المدنيون للخطر. وهذا يخلق 
أوجه قصور وأوجه ضعف بالنسبة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق 
الاستقرار في مالي )مينوسما(، حيث يبذل قدر كبير من الجهد لتأمين قوافل الإمدادات، وتدفع 
القوات إلى مواقع ثابتة نتيجة للضرورة العسكرية. وكما قال أحد المشاركين، فإن "العمليات 
العسكرية.25   - المدنية  أو  الأمنية  العلاقات  من  بدلاً  البقاء"،  أجل  المتاحة هي من  الوحيدة 
وقد يتحسن هذا الوضع مع استكمال توزيع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد 

لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( خلال بقية فترة التفويض. 
وثمة تحد أخير لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار 
العبء في الشمال  التي تتحمل  المساهمة  الدول  يتمثل في قدرات  في مالي )مينوسما( 
ومع  المثال،  التحديد. على سبيل  وجه  وتشاد على  وبنغلاديش،  والسنغال،  بوركينا فاسو،   -
تصاعد انعدام الأمن في شمال مالي وزيادة استخدام الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع والألغام 
التدريب  إلى  تفتقر  لأنها  نظراً  خاص،  بشكل  للخطر  معرضة  القوات  هذه  تكون  الأرضية، 
المناسب والمعدات اللازمة للتعامل مع تلك التهديدات.26 ويبدو أيضًا أن هذه القوات تفتقر 

لتحقيق  الأبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  الأمم  بعثة  في  أمريكيين  مسؤولين  مع  حوار  	23

الاستقرار في مالي )مينوسما(، باماكو، مالي، في 25 كانون الثاني )يناير( عام 2015.

United Nations Security Council, 2014b, p. 6؛ مقابلة مع مسؤولين أمريكيين في بعثة الأمم  	24

المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما(، باماكو، مالي، في 25 
كانون الثاني )يناير( عام 2015.
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إلى المعدات الكافية للتصدي بفعالية للعبوات الناسفة أو توفير الحماية منها. وبالمثل، 
أفادت التقارير بأن العديد من فرق بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق 
الاستقرار في مالي )مينوسما( تكافح من خلال دفاع ثابت )مرافق تأمين(. ويقال إن بعضها 
يؤدي أداءً ضعيف المستوى في الاستخبارات.27 ولكي نكون منصفين، قد لا يضطلع واجب 
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( بدور 
يتناسب مع نقاط القوة المختلفة للوحدات: من المعروف أن التشاديين، على سبيل المثال، 

جيدون بالعمليات الهجومية، وهي صفات لا تنطبق بسهولة على مهام حفظ السلام.

بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي 

تعد بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي بعثة تدريبة متعددة الجنسيات يدعمها 
الأوربي  بالاتحاد  أعضاء  دول  أكثر من عشر  500 جندي من  وتتألف من حوالي  الأوربي  الاتحاد 
ومقرها باماكو وكوليكورو حيث تقوم هناك بمعظم مهامها. سبقت بعثة التدريب التابعة 
للاتحاد الأوروبي في مالي عميلة سرفال حيث تم التخطيط لها في عام 2012، ولكن أحداث 
كانون الثاني )يناير( 2013 عجلت من انتشارها. وبدأ تفويضها الأول في شباط )فبراير( من ذلك 
العام؛ وفي أيار )مايو( 2014، تم تمديد تفويضها حتى عام 2016. وتمثل بعثة التدريب التابعة 
للاتحاد الأوروبي في مالي كلاً من حاجة فرنسا إلى تحسين قدرات الجيش المالي على أمل 
أن تتمكن فرنسا من خفض أنشطتها في المنطقة حيث تصبح مالي قادرة بشكل متزايد 
على توفير الأمن بذاتها، والرغبة في توزيع العبء في الواقع عن طريق تفويض المشروع إلى 
الاتحاد الأوروبي ومطالبة دول الاتحاد الأوروبي بتوفير بعض الأفراد والأموال والموارد المطلوبة 
على الأقل. تستمد بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي أفرادها من العديد من الدول، 
وتخضع لقيادة لواء إسباني حالياً؛ ومع ذلك، فقد وفرت فرنسا باستمرار أكبر فرقة مفردة، وحتى 

وقت قريب، وفرت قادة بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي.
كانت أهداف بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي في البداية على الأقل 
المالي  للجيش  العملياتية  والفعالية  الجاهزية  زيادة  إلى  تطمح  ولم  نسبياً.  طموحة 
فحسب، بل هدفت أيضًا إلى إصلاح الجيش، وتعليمه القيم التي تربطها الجيوش الغربية 
بالمهنية وجعله مشابهًا للجيش الجمهوري المذكور آنفاً. وهكذا، أخبر اللواء الفرنسي 

مع مسؤولين أمريكيين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في 
مالي )مينوسما(، باماكو، مالي، في 25 كانون الثاني )يناير( عام 2015.
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للاتحاد  التابعة  التدريب  لبعثة  الأول  القائد   ،)François Lecointre( لوكوانت  فرانسوا 
الأوروبي في مالي، مجلة جون أفريك )Jeune Afrique(قائلاً:

لدينا هدف طموح إلى حد ما يتمثل في تجديد الجيش المالي وإعادة تشكيله 
وإعادة بنائه بحيث يصبح فعالاً من الناحية العملياتية ويحترم سيادة القانون 
في آنٍ واحدٍ. وتحقيقًا لهذه الغاية، تقوم مهمتنا على ركيزتين: بعثة تتألف 
من  المالية  العسكرية  للسلطات  والمشورة  الخبرة  وتقديم  التدقيق  من 
ناحية؛ وبعثة تدريبية من ناحية أخرى. يجب أن يصبح هذا الجيش أحد ركائز 

الدولة المالية الحديثة.28

ظاهرياً  أدخلت  مالي  في  الأوروبي  للاتحاد  التابعة  التدريب  بعثة  أن  هو  الاستنتاج 
في منهاجها مسائل مثل قانون الحرب وقانون حقوق الإنسان، بسبب ممارستها لتدريب 
الفئات المختلطة إثنياً التي ينحدر أفرادها من مجموعة من الأفواج، فإن خبرة بعثة التدريب 
التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي يمكن أن تسهم في نوع من الاندماج الإثني والوحداتي 
عن  لوكوانت  تحدث  بروكسل،  في  حدث  خلال  حديثه  وفى  بشدة.  الجيش  يحتاجه  الذي 
حاجة القوات المسلحة المالية إلى أن تعمل بمثابة "بوتقة الدولة".29 وأوضح أنه رغم من 
أنه لم يدخل في اعتبارات إثنية، فهذه المسألة تطرح نفسها." تستخدم بعثة التدريب 
أن  الرغم من  اللغة الفرنسية على  التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي على سبيل المثال 
العديد من الجنود لا يتحدثونها، وهذا ربما يجعل اللغة عاملاً موحدًا لأن اللغة لا ترتبط 
بأي جماعة إثنية على وجه الخصوص، كما توفر لغة مشتركة عندما يبدأ غير المتحدثين 
بالفرنسية تعلمها. وبالمثل، ذكر أن هناك ما بين 130 و150 من الطوارق في الكتيبة الأولى 
أن  الفرنسيون من  وتأكد  الأوروبي في مالي،  التابعة للاتحاد  التدريب  بعثة  التي شكلتها 

هناك توزيعًا متساوياً نسبياً لهم في كل مكان لضمان عدم عزلهم وانعزالهم.30
كان الجهد الرئيسي لبعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي ينصب على 
 .)GTIA( المشتركة  للأسلحة  التكتيكية  المجموعات  على  قائم  جديد  هيكل  وضع 
نموذج  على  قائمة  عملياتية  بنية  المشتركة  للأسلحة  التكتيكية  المجموعات  وتعتبر 
فرنسي يعتمد على العمود الفقري لكتيبة المشاة، بالإضافة إلى المهارات المتخصصة، 
مثل المدفعية أو المشاة أو الاستطلاع أو الفرسان، أو المهندسين العسكريين، حسب 

 Benjamin Roger, “Général Lecointre: ‘Il faut que l’armée devienne l’un des piliers de l’État 	28

malien,’” Jeune Afrique, March 18, 2013؛ ترجمتنا. 

 Thomas Le Bihan, “Réussites et manques: Bilan des six premiers mois d’EUTM Mali 	29

 .(Lecointre),” Bruxelles2, July 21, 2013

 .Le Bihan, 2013 	30
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الحاجة، وذلك على غرار فرقة عمل عملياتية. تستمد بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي 
منها مكون من  الجيش، كل  تابعة لأفواج  كتيبة  بحجم  قائمة  فرق عمل  مالي من  في 
رجلًا، وسرية مسلحة من   36 المكونة من  الكوماندوز"  "فرقة  610 جندياً.31 وهي تشمل 

حوالي 50 جندياً وعشرات من ناقلات الجنود BTR-60، وثلاث سرايا مشاة )مكونة من 140 
رجلاً(، وفصيلة دعم مزودة ببنادق عديمة الارتداد ومدافع هاون عيار 60 مم، وسرية هندسية، 

ومدفعية )مع قاذفات صواريخ من نوع GRAD-2M(، وسرية دعم ولوجستيات.32
توفر بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي للجنود أزياء ومعدات جديدة وتوفر 
لهم نظام تدريب مدته 12 أسبوعًا.33 ويتلقون تدريباً جماعياً في المقام الأول على تكتيكات 
ذلك  بعد  الإنسان.34  حقوق  ذلك  في  بما  أخرى،  مجالات  في  وبعضها  الأساسية  المشاة 
تتلقى مكونات المجموعات التكتيكية للأسلحة المشتركة تدريباً إضافياً على المهارات 
المتخصصة حسب نوعها. وفي النهاية، يتم تناوب الوحدات من خلال الخدمة العسكرية 
في الشمال. وفي حين يبدو أن المجموعات التكتيكية للأسلحة المشتركة قد تحسنت 
لتكتيكات  التدريب  أن مستوى  يبدو  أنه  إلا  للجنود،  المهارات الأساسية  عمومًا من حيث 

المشاة الأساسية أكبر من التدريب الجماعي، والتي تمكّن عمليات الأسلحة المشتركة.
وحتى الآن، دربت بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي ست من المجموعات 
التكتيكية للأسلحة المشتركة وتهدف إلى تدريب ما مجموعه ثماني مجموعات قبل نهاية 
التفويض الحالي، في حين يتم توفير دورات تنشيطية مدتها سبعة أسابيع للمجموعات 
التكتيكية للأسلحة المشتركة الأقدم بصفة دورية. كما تنظم بعثة التدريب التابعة للاتحاد 
الأوروبي في مالي دورة تدريبية لمدة 11 أسبوعًا لقادة السرايا، ودورة لتدريب المدربين مدتها 14 
أسبوعًا، ودورة تدريبية على عبور الأنهار أثناء القتال مدتها 13 أسبوعًا".35 وتمثل المجموعات 
التكتيكية للأسلحة المشتركة الآن الطرف المدبب لرمح القوات المسلحة المالية، وتكُلف 
وحدات المناورة بالمناوبات في الشمال. وتدير بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي 
أيضًا فرقة العمل الاستشارية، التي تتألف من 18 ضابطًا موزعين في جميع أنحاء الجيش من 
أجل "دعم عملية الإصلاح" وتوفير "التدقيق والدعم الاستشاري الفني".36 والغرض من فرقة 

العمل الاستشارية هو تقديم المشورة للجيش ودعم عملية الإصلاح العام.
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وذكر  مالي.  في  الأوروبي  للاتحاد  التابعة  التدريب  بعثة  نجاح  تقييم  الصعب  فمن 
مسؤولو بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي الذين تمت مقابلتهم لأغراض هذه 
الدراسة أنهم ليس لديهم مقاييس خارج نطاق أعداد الجنود الذين كانوا في العملية وأعداد 
المجموعات التكتيكية للأسلحة المشتركة الذين تم إعدادهم.37 إن هجوم كيدال الكارثي 
الذي وقع في أيار )مايو( 2014، والذي شاركت فيه كتيبة بلانزان )Balanzan( 4 من المجموعات 
التكتيكية للأسلحة المشتركة المدربة من قبل بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي، يؤكد 
على مدى الجهد الذي على القوات المسلحة المالية المضي فيه. وفي حين أن التدريب مفيد، 
بعمليات  للقيام  ماليين  إعداد  إلى  يهدف  لا  إنه  ويقال  الأساسية،  المهارات  على  يركز  فإنه 
على مستوى الكتيبة. فعلى سبيل المثال، أوضح مسؤول من أوروبا الغربية لدى بعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( أن وحدة القوات 
المسلحة المالية في تمبكتو كانت مستقرة إلى حد كبير؛ ومع ذلك، تكهن بأن إمكانية وصول 
المجموعات التكتيكية للأسلحة المشتركة المدربة من قبل بعثة التدريب التابعة للاتحاد 
بعثة  تعقد  لم  هو،  لاحظ  كما  القول،  ويمكن  أكبر.38  نشاط  نحو  تحولاً  يحدث  قد  الأوروبي 

التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي تدريباً على العمليات، وإنما على مهارات المشاة الأساسية. 
لم يقَُدّر القادة المسؤولون عن هجوم كيدال في أيار )مايو( 2014 هذا التمييز عندما أمروا 
بالهجوم بحجم الكتيبة.39 وكشفت العملية أنه في الواقع لا يمكن للمجموعات التكتيكية 
للأسلحة المشتركة من بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي إجراء عمليات منسقة. علاوة 
على ذلك، كشفت الكارثة عن إخفاقات أخرى لا علاقة لها بالأساسيات، مثل دعم القوات في 
ميدان الحرب.40 وقام مسؤولو بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي الذين تمت مقابلتهم بعد 
مرور سبعة أشهر بإبعاد أنفسهم بسرعة عن الإخفاق ورفضوا النتيجة التي مفادها أن هذه 
العملية شوهت جهودهم.41 ومن بين أمور أخرى، أشاروا إلى أنهم لا يقومون بتدريب المجموعات 
أيضًا إلى أن كل من نظم  التكتيكية للأسلحة المشتركة لإجراء عمليات منسقة. )وأشاروا 
هجوم كيدال قد أنشا قوة هجينة تضم عناصر من المجموعات التكتيكية للأسلحة المشتركة 
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وقوات من وحدات أخرى، مما جعل التنسيق أكثر صعوبة وأظهر سوء التخطيط.( ونظراً لقيمة 
عملية  توضح  إنكارها،  لأحد  يمكن  لا  التي  الأوروبي،  للاتحاد  التابعة  التدريب  بعثة  إسهامات 
كيدال أن بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي ببساطة ليست كافية إذا كان الهدف هو وصول 
الجيش المالي إلى النقطة التي يمكن أن يؤدي من خلالها المهمة التي حددتها قوات العمليات 
ثابت على  القدرة على شن هجوم معقد على موضع  2012 من  الخاصة الأمريكية قبل عام 
بعد مسافة كبيرة. لا تغطي بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي أيضًا هذا النوع من الدوريات 
القادرة على التحمل لفترة طويلة في سياق فرق الهجّانة التابعة لقوات الدرك الوطني. وأوضح 
مسؤولو بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي أنهم لا يستثمرون الكثير من القدرات في التدريب 

الذي يعزز الخصائص الجمهورية للجيش: وأضاف "إننا لا نفعل ذلك لأنها ليست أولويتنا".42 
للمجموعات  بالنسبة  الأفراد  مهام  عمل  كيفية  الواضح  من  ليس  أنه  كما 
التكتيكية للأسلحة المشتركة، وكذلك ما إذا كان هذا يعزز القدرة المؤسسية الأكبر أو 
يضعفها. على سبيل المثال، إذا عادت المجموعات التكتيكية للأسلحة المشتركة من 
المناوبة ورجع الجنود إلى وحدات الحامية الخاصة بهم، هل سينضم الجنود ذاتهم إلى 
المجموعات التكتيكية للأسلحة المشتركة مجدداً عندما يعُاد تشكيلها مرة أخرى؟ وفي 

الوقت ذاته، ما هو نوع التدريب المقدم إلى بقية أجهزة الأمن في مالي، في بقية الوقت؟
هي  مالي  في  الأوروبي  للاتحاد  التابعة  التدريب  لبعثة  النهائية  النتيجة  أن  يبدو 
التدريب القصيرة نسبياً  يتُوقع أن تحقق الكثير نظراً لفترة  أنه في حين أنها مثمرة، فلا 
المجموعات  )نهج  المشتركة  للأسلحة  التكتيكية  المجموعات  لكل  والمخصصة 
التدريب  برنامج  التكتيكية للأسلحة المشتركة حسب كل مجموعة(، وهو ما لا يماثل 
للأسلحة  التكتيكية  للمجموعات  العاجلة  بالطبيعة  الصلة  ذات  والقضايا  الشامل؛ 
المشتركة والمهارات المقدمة للجنود بمجرد عودتهم إلى وحداتهم المحلية. كما أنها 
كيفية  وتصلح  المالية  المسلحة  القوات  نطاق  على  التدريب  برنامج  عن  بديلاً  ليست 
تجنيد القوات المسلحة المالية للجنود وما تفعله القوات المسلحة المالية مع أولئك 
على  ذلك،  على  علاوة  ذلك.  وغير  وحدة  لتشكيل  الأولي  التدريب  معسكر  من  المجندين 
الرغم من الاهتمام الذي أبدته بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي بتوفير التدريب في 
مسائل مثل القانون الإنساني والمسائل الإثنية، فمن الواضح أنها لا تجعلها من الأولويات 
الواجبة، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضيق الوقت والموارد التي تعمل بها بعثة التدريب التابعة 
للاتحاد الأوروبي. وهو لا يجعل "السلوك" أولوية تدريب؛ وأشار مسؤولو بعثة التدريب التابعة 
يبذلون جهدًا  لا  أنهم  غير  قواتهم  دمج  يقاومون  الماليين  أن بعض  إلى  الأوروبي  للاتحاد 
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لتحقيق الاندماج.43 وبالنظر إلى عجز القوات المسلحة المالية الأساسي عن العمل في 
الشمال دون عداء المجتمعات المحلية، فإن تركيز بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي 

على المهارات العملياتية الأساسية، وإن كان معقولاً، قد يكون غير كاف.
ومع ذلك، فإن الوعي بأوجه القصور في أنشطة بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي 
يجب أن يساعد في توجيه أي نجاح في جهود التدريب الأمريكية المستقبلية. على سبيل 
المثال، إذا كانت بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي لا تحث بما فيه الكفاية على القيم 
الجمهورية، فإن الولايات المتحدة يمكنها فعل ذلك. وإذا لم تواصل بعثة التدريب التابعة 
للاتحاد الأوروبي القيام بمناورات منسقة أكثر تقدمًا، أو إذا لم تساعد الجيش المالي على 
إنشاء نوع من الدوريات القادرة على التحمل لفترة طويلة التي تحتاجها، فيمكن للمدربين 
الأمريكيين التركيز على هذه المسائل. وبالنظر إلى أن حقيقة أن بعثة التدريب التابعة للاتحاد 
الأوروبي يبدو أنها بعثة دائمة، فقد تكون بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي أيضًا هدفًا 
مناسباً للتوعية من قبل القوات المتحالفة إقليمياً التابعة للقيادة العسكرية الأمريكية في 
إفريقيا، والتي من المرجح أن تستفيد من التفاعل مع بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي 
من خلال التعلم من تجربتها والحصول على فهم أفضل لبعثة المساعدة الأمنية في غرب 

إفريقيا بوجه عام - بينما توفر للبعثة التدريبية للاتحاد الأوروبي موارد إضافية في المقابل.

البعثة الأوروبية لبناء القدرات في مالي
بدأت بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات عملياتها في كانون الثاني )يناير( 2015 جنباً إلى 
جنب مع بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي. وعلى عكس بعثة التدريب التابعة 
لبناء  الأوروبي  الاتحاد  بعثة  هدف  فإن  الجيش،  على  تركز  التي  مالي،  في  الأوروبي  للاتحاد 
)الدرك الوطني، الحرس  الثلاثة في مالي  القدرات هو العمل مع الأجهزة الأمنية الداخلية 
الوطني، والشرطة الوطنية( لتطوير قدراتها. وعلاوة على ذلك، فإن بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء 
القدرات تمتلك القليل من التركيز التكتيكي )على الرغم من أنها تقوم بذلك أيضًا(، والكثير 
من التركيز على المسائل البيروقراطية والإجرائية ذات الصلة بالأداء السليم لمهام لأجهزة 
الثلاثة وكذلك المؤسسات.44 تمتلك بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات طاقم عمل معتمد 
من 80 فرداً، وبلغت ميزانيتها لعام 2015 11.4 مليون يورو.45 ويتمثل أحد أهدافها في تدريب 
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600 ضابط مالي من مختلف الأجهزة. وتتيح بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات لكل ضابط 
أربعة أسابيع من التدريب الفردي و100 ساعة تدريبية حول مواضيع مثل "القيادة" والشرطة 
وحقوق  والعلمي"  الفني  النظام  و"حفظ  المحلي  العام  والنظام  الأمن  وحفظ  القضائية 
الإنسان.46 وتكلف بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات أيضًا بتوفير التدريب المتخصص في 
مواضيع من بينها عمليات مكافحة الإرهاب وعمليات مكافحة الجريمة المنظّمة، وخدمات 

التدقيق، ودعم الموارد البشرية، واللوجستيات.
نظراً للأهمية الحاسمة لأنشطة أجهزة الأمن الداخلي التي تساعدها بعثة الاتحاد 
الأوروبي لبناء القدرات، فإن الحكومة الأمريكية يجب أن تجد طرقًا لتنسيق برامج الولايات 
المتحدة المشتركة بين الوكالات المصممة لاستكمال جهود بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء 
الدعم  فإن  الأوروبي في مالي،  للاتحاد  التابعة  التدريب  بعثة  الحال مع  القدرات. كما هو 
والتنسيق  التواصل  الضروري  ومن  الفجوات.  يسد  ولكنه  منطقياً،  يكون  لا  قد  المباشر 

الوثيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات.

الخاتمة
تشير الدراسة الاستقصائية أعلاه لشركاء مالي الدوليين الرئيسيين في مكافحة الإرهاب- 
فرنسا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي - إلى أن أي مشاركة من جانب الولايات المتحدة 
لن تحدث في فراغ؛ حيث يعمل البعض الآخر بنشاط لتحقيق الأهداف ذاتها مثل الولايات 
المتحدة. يوفر كل شريك بعض نقاط القوة المفيدة ويقدم إسهامات قيمة لأمن مالي. بيد 
أن لكل منها نقاط ضعف أو قيود، بحيث تكون كفاءة هذه الجهود مجتمعة مشكوك فيها، 
لا سيما في ضوء تصاعد الهجمات الإرهابية. ولا شك في أن مالي هي أفضل حالاً بسبب 
جهود هؤلاء الشركاء. ومع ذلك، فإن جعل المنطقة أكثر أمناً سيتطلب شيئاً أكبر من ذلك.

على الولايات المتحدة أن تعمل على أقل تقدير بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الآخرين 
في مالي وتسعى إلى تحقيق التكامل. وتشير الدلائل المتاحة إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا 
قبل عام 2012 لم تتعاونا إلى أقصى حد يمكن أن يكون في أنشطتهما نيابة عن فوج فرقة 
الكوماندوز المظلية الثالث والثلاثين وفرقة المشاة المزودة بمركبات الثانية والستين. وينبغي 
إعطاء أولوية لمحادثة مفتوحة ومستمرة على جميع المستويات مع الفرنسيين وبعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( وبعثة التدريب 
التابعة للاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات، حتى ولو كان ذلك فقط لفهم ما 

لا تفعله هذه البعثات، وربما ما الذي يمكن للولايات المتحدة القيام به لسد الفجوات.
بصورة أكثر طموحًا، قد تجد الولايات المتحدة طرقًا لزيادة الدعم لشركائها الدوليين. 
ومن شأن المساهمة المباشرة للقوات أن تساعد كثيراً: وتعد هذه فرصة للقوات المتحالفة 

 .Diarra, 2015 	46



104 معركة مالي التالية: تحسين قدرات مكافحة الإرهاب

إقليمياً التابعة للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا لنشر قوات بالتعاون مع الفرنسيين 
وربما تكون هذه القوات تحت قيادتها. وباختصار، فإن الولايات المتحدة تقدم بالفعل المساعدة 
إلى برخان في شكل التزود بالوقود الجوي، والنقل الجوي، والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع؛ 
ولا تزال هناك فرص لتوفير المزيد. وفيما يتعلق بعمليات النقل الجوي، على سبيل المثال، فإن 
الفرنسيين لديهم عمليات نقل محدودة داخل الميدان وعدد قليل من الطائرات العمودية 
)الهليكوبتر(، مما يحد من قدرتهم على تناوب القوات حول منطقة هائلة من العمليات في 
برخان وتقييد تنقلها التكتيكي. وستكون وحدات الطائرات العمودية )الهليكوبتر( الأمريكية 
- وقبل كل شيء -طائرات CH-47- بمثابة مضاعف للقوة. وعند سؤال أحد قادة سرفال 
عن الشيء الذي قد يرغب في اقتراضه من مخزون الأسلحة الأمريكي أجاب قائلاً "طائرات 
من طراز شينوك".47 سيؤدي مجرد تزويد طائرات عمودية )هليكوبتر( مخصصة لدعم الإخلاء 
الطبي إلى تحرير طائرات عمودية )هليكوبتر( فرنسية لأغراض عملياتية، مع إمكانية تحسين 

الرعاية المقدمة للجنود الفرنسيين الجرحى وغيرهم من الجنود. 
كما أن مساعدة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار 
في مالي )مينوسما( مباشرة أو من خلال التعاون الثنائي مع الدول المساهمة في بعثة الأمم 
أيضًا  يوفر  )مينوسما(  مالي  الاستقرار في  لتحقيق  الأبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة 
فرصًا لا تعد ولا تحصى. وتفتقر وحدات فرق بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد 
لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( إلى مهارات محددة، بما في ذلك التصدي للأجهزة 
المتفجرة يدوية الصنع، وغالباً ما تترك الكثير مما هو مطلوب فيما يتعلق بمهام مثل الدفاع 
الثابت. وقد تكون هناك أيضًا سبل للتعاون مع الخلية المشتركة للاستخبارات التابعة لوحدة 
دمج معلومات جميع المصادر، ولا سيما عند النظر إلى علاقتها الممتدة مع بقية بعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما(. وتمت الإشارة 
أيضًا إلى التدريب قبل نشر القوات بوصفه وسيلة يمكن أن تسهم بها الولايات المتحدة في 

بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما(.
فيما يتعلق ببعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي وبعثة الاتحاد الأوروبي 
لبناء القدرات، هناك حاجة واضحة لتنسيق أي تدريب يمكن أن توفره الولايات المتحدة مع 
بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات لضمان 
التكامل أو على الأقل لتجنب المشكلات المرتبطة بتعليم الماليين الأمور الفنية بطريقة 
الولايات  القُطري في  الفريق  يكون  أن  ويفترض  الأوروبيون.  يعلمها  التي  تلك  مختلفة عن 
المتحدة قادراً على تحديد نقاط الضعف أو أوجه القصور في التدريب الذي يقدمه الأوروبيون 
التدريب  بعثة  التواصل مع  المتحدة على معالجتها من خلال  الولايات  والذي قد تساعد 

التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات.
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لا يمكن لمالي مواجهة التهديد الإرهابي على أرضها دون الحصول على مساعدة خارجية. 
وأن المهمة الماثلة أمام الولايات المتحدة هي تحديد الفرص المتاحة من أجل التعاون 
مالي  في  والاستقرار  الأمن  من  قدر  أكبر  لجلب  الآخرين  الدوليين  وشركائها  مالي  مع 
والرخاء  السلام  فإن  المتكررة في شمال مالي،  الصراعات  إلى طبيعة  ونظراً  والمنطقة. 
يظهران كتوقعات بعيدة المنال على أفضل تقدير. ومع ذلك، هناك طرق لزيادة قدرات مالي 
الشمال،  ذاته مسؤولة بشكل أفضل عن سكان  الوقت  باماكو في  الأقل مع جعْل  على 
من كونها مساهمة  بدلاً  الأمن  المالية مساهمة خالصة في  المسلحة  القوات  وجعل 

في انعدام الأمن.
أكثر شمولية يشتمل على  نهج  تبنِّي  إلى  الحاجة  الماليين  القادة  يدُرك عدد من 
تعزيز علاقات  إلى  والتي تهدف  المدنية  المشاركة  وأشكال مختلفة من  إنسانية  جهود 
شرعية  تعزيز  وبالتالي  مالي،  شمال  سكان  وبين  المالية  المسلحة  القوات  بين  أفضل 
باماكو. ومع هذا، يبدوا أنهم يعطون الأولوية للحصول على قدرات تكتيكية بشكل سريع 

لتمكنهم من تحسين أدائهم على ساحة المعركة. 
عسكرية  قدرات  على  بالحصول  مالي  باهتمام  يتعلق  فيما  المشكلات  بين  من 
هجومية، هناك احتمال قوي بأن القوات المسلحة المالية لن تنجح إلا في زيادة التوترات 
تقديم  في  المبذولة  الجهود  تلك  فشل  إلى  وبالنظر  الشمال.  في  سابقًا  الموجودة 
المالية كلها عن طريق  المسلحة  القوات  رفع كفاءة  إلى  والحاجة  الأمنية  المساعدات 
المساعدة بقدرات وعمليات أساسية، فإن الحل قد يكون متمثلً في مساعدة مالي في 
الحصول على القدرة الهجومية التي تريدها، مع إعطاء الأولوية للخصائص الجمهورية 
الوحدات  تزويد  على  أحدهم  ز  ركَّ وإذا  التكتيكية.  خصائصها  قدر  على  للقوة  والمهنية 
المالية بالمهارات القتالية، فقد تتمكن تلك الوحدات من الأداء الجيد في المعركة ولكن 
المالية  المسلحة  القوات  تفوز  قد  لذا  المحليين.  السكان  تعتمد عليها في معاداة  قد 
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بالمعارك ولكنها تخسر الحرب. سيكون لدى القوات المسلحة المالية الأكثر جمهورية 
-وهي القوات التي لا تعامل سكان الشمال على أنهم أجانب ولا ينَظر إليها سكان الشمال 
في المقابل على أنهم دخُلاء- فرصة أفضل للفوز بالحرب –‏ أي جلب الأمن إلى مالي. ومن 
المرجح أيضًا أن تصبح هذه القوات أكثر فعالية في ساحة المعركة بالنظر إلى تماسك 
للهجر  عرضة  أقل  سيكونون  الذين  الشمال  لسكان  الأفضل  التكامل  وتحسين  الوحدة 

ويكونون في وضع أفضل لإمداد القوات المسلحة المالية بالخبرة والاتصالات المحلية.
وبخلاف ذلك، هناك عدد قليل من أنواع المعدات أو القدرات التي لا يحتاجها شعب 
للقوات  الداخلي  الأمن  لبعثة  الملائمة  القدرات  على  التركيز  ينصب  أن  ينبغي  مالي: 
المسلحة المالية في الشمال. إن أنواع العمليات الثلاث المحددة التي تحتاجها القوات 
القادرة  والدوريات  ثابتة،  مواضع  في  المعقدة  الهجمات  هي:  للتعزيز  المالية  المسلحة 
على التحمل لفترة طويل، والدفاع الثابت. وينبغي أن تكون الأولوية للتنقل. وفي المقابل، 
سيكون ذلك مفيدًا أيضًا، بالنظر إلى الموارد المحدودة للقوات المسلحة المالية وقدرات 
المستطاع  قدر  المالية  المسلحة  القوات  لتشجيع  الضعيفة؛  واللوجستيات  الدعم 
للتخلي عن القدرات والأنظمة التي تعُتبر ذات قيمة ضئيلة وتمثل أعباء خالصة للقوات 
عليها  المحافظة  مالي  استطاعت  إذا  قيمة  ذات  أصبحت  وإن  )حتى  المالية  المسلحة 
الدفع  مركبات  مالي:  تحتاجها  التي  المعدات  على  الأمثلة  تتضمن  عملياتها(.  ودعم 
الرباعي الخفيفة متعددة الأغراض والأجهزة اللاسلكية أساسية، بالإضافة إلى مجموعة 
موحدة من الأسلحة النارية، ومجموعة كاملة من خزانات الذخيرة، وجعاب خزانات الذخيرة. 
وتتضمن الأمثلة على المعدات غير الملائمة لمتطلبات مالي أو التي لن تستطيع مالي 
استخدامها بشكل مناسب ومن ثم، فهي مجرد أعباء عليهم أكثر من قوة تنفعهم وهي: 
المسلحة  للقوات  الباردة  الحرب  مخلفات  من  قديمة  الصنع  سوفيتية  مدرعة  مركبات 
قدرة  لتعزيز  المتحدة  الولايات  من  المقدمة  المساعدة  فإن  مماثل،  نحو  وعلى  المالية. 
التي  لفترة طويل  التحمل  على  القادرة  الدوريات  تنظيم  على  المالية  المسلحة  القوات 
القديمة  الاستعمارية  المساعِدة  العناصر  غرار  على  المحليين،  السكان  مع  ستتفاعل 
التي تمتطي ظهور الجمال - هذه الإمكانية موجودة حالياً في الحرس الوطني ستكون 
ذات قيمة. وتتطلب هذه القدرات معدات محددة، بما فيها أشكال الاتصال، ولكن تحتاج 
في الدرجة الأولى إلى مهارات وإجراءات مناسبة، بدءًا من ممارسات التجنيد لتعلُّم كيفية 

التعامل مع المدنيين.
الاعتمادات  تثبيط  خلال  من  أفضل  بشكل  مالي  المتحدة  الولايات  ستساعد 
المالية  والعسكرية  السياسية  القيادة  لتشجيع  لديها  نفوذ  أي  واستخدام  السريعة 
فرنسا  تتيُحه  الذي  الحيز  من  والاستفادة  أساسية  إصلاحات  تنفيذ  إلى  الحاجة  لتبني 
والأمم المتحدة وتبني نهج "بالأناة تنال المبتغى" لبناء قوة عسكرية جبارةّ. وختامًا، يجب 
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التركيز على تطوير  إلى  الحاجة  الماليين بضرورة  إقناع  تحاول  أن  المتحدة  الولايات  على 
الخصائص الجمهورية للقوات المسلحة المالية، وربما مسألة كيفية توحيد المقاتلين 

المتمردين كما هو مطلوب بموجب اتفاقيات الجزائر.
الشركاء  مع  تعاونية  بصورة  للعمل  جاهدة  المتحدة  الولايات  تسعى  أن  ينبغي 
الدوليين الآخرين لمالي لتحقيق التكامل؛ وأن طريقة الاضطلاع "بدورٍ موازٍ" التي اتصفت 
بها الجهود المبذولة من فرنسا والولايات المتحدة قبل عام 2012 مبددّة للجهود وقد تأتي 
عملية  لمساعدة  المزيد  تفعل  أن  أيضًا  المتحدة  الولايات  على  ينبغي  عكسية.  بنتائج 
برخان التي تعاني من القيود المفروضة على الموارد الفرنسية. ويعد الدعم المتواصل فيما 
يتعلق بالتزود بالوقود الجوي، والنقل الجوي، والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ذا قيمة. 
وتجدر الإشارة إلى أنه عندما سُئلنا بشكل مباشر عن الذي تستطيع الولايات المتحدة 
فعله من أجل المساعدة، فإن الشيء الوحيد الذي أشار إليه مسؤول فرنسي أعلى كان عن 
قيمة الناقلات الجوية. ووفقًا له، فإن الناقلات أتاحت لطائرات الهجوم الفرنسية أن تبقى 
لتقديم  أو  أهداف  توجيهها لمهاجمة  إلى سرعة  بالإضافة  العمليات،  أثناء  في موقعها 
دعم قريب.1 وينبغي أن يتم زيادة هذا الدعم حيثما أمكن. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد أي 
عناصر تقليدية أو أساسية للقوات الخاصة الجهود الفرنسية. وتعد هذه فرصة للقيادة 
قيادتها.  تحت  وربما  فرنسا  مع  بالتعاون  قوات  لنشر  إفريقيا  في  الأمريكية  العسكرية 
وباختصار، من المحتمل أن تسُهم المساعدات في شكل طائرات ثابتة الجناحين وطائرات 
مروحية إسهامًا كبيراً في الجهود الفرنسية من خلال تعزيز التنقل التكتيكي الفرنسي. 
إن لدى فرنسا عدداً ضئيلاً من الطائرات في الميدان، ولا يمتلك الجيش الفرنسي طائرات 
عمودية للنقل الثقيل مثل طائرات CH-47 ضمن مخزونها. على سبيل المثال مساعدة 
)هليكوبتر(  العمودية  الطائرات  توفير  في  تساعد  الطبي،  الإخلاء  متطلبات  في  فرنسا 

قليلة العدد للعمليات القتالية.
بالرغم من أن هذا أمر بديهي بدرجة كبيرة، فإن أي شيء يمكن للولايات المتحدة أن 
تقوم به لمساعدة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في 
مالي )مينوسما( بشأن تحسين قدراتها أو لتسهيل عملياتها، من المحتمل أن يكون شيئاً 
مفيدًا لمواجهة التهديد الإرهابي في مالي وتوفير الأمان لسكانها. هناك مطلبان محددان 
قد تتمكن الولايات المتحدة من المساعدة بهما وهما: مكافحة الأجهزة المتفجرة يدوية 
الصنع والدفاع الثابت. وقد يكون من الممكن أيضًا العمل مع القوات المشاركة في بعثة 
الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما( أثناء 
ل وحدة دمج معلومات جميع المصادر تبادل المعلومات  التدريب قبل نشر القوات. قد تسُهِّ

مقابلة مع أحد كبار الضباط الفرنسيين، باريس، فرنسا، في 4 شباط )فبراير(، 2015. 	1
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الاستخباراتية بمعنى توفير المعلومات لوحدة دمج معلومات جميع المصادر ليس مساوياً 
لتحقيق  الأبعاد  المتعددة  المتكاملة  المتحدة  الأمم  بعثة  أعضاء  لجميع  إعطائها  مع 
الاستقرار في مالي )مينوسما( وذلك لأن هذه الوحدة تحتفظ باستخباراتها داخل "دائرة 
الأصدقاء" وتتوخى الحذر فيما يتعلق بما تشاركه مع بقية أعضاء بعثة الأمم المتحدة 

المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي )مينوسما(. 
ينبغي اعتبار بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي وبعثة الاتحاد الأوروبي 
ولو  فعلي،  بشكل  المالية  القوات  لمساعدة  المتحدة  للولايات  فرصة  القدرات  لبناء 
ودائمة  اللذين يشكلان علاقة عميقة  البرنامجين  إلى هذين  بالنظر  بصورة غير مباشرة، 
مع القوات المسلحة المالية. ينبغي أن يتم إعطاء الأولوية للإبقاء على الحوار المفتوح 
مع بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات، 
ويكون الهدف من هذا الحوار هو دعم جهود البعثتين، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة، وذلك من خلال مواصلة الجهود التدريبية المتناسقة والمتكاملة والمستقلة. 
إن التحديات في هذه المرحلة أوضح من أي وقت مضى. يشير الهجوم الذي شنه 
الجماعات  أن  إلى  نفسها  باماكو  هدد  والذي   2013 )يناير(  الثاني  كانون  في  الإسلاميون 
بأسرها  المنطقة  على  خطراً  وتشكل  الدولة  بقاء  مقومات  تهدد  مالي  في  الإسلامية 
وخارجها: هناك خطر يتمثل في استخدام شمال مالي كقاعدة للقيام بعمليات واسعة 
النطاق ربما ضد أوروبا والولايات المتحدة. وهناك خطر يتمثل أيضًا في التدمير المحتمل 
لدولة مالي، والذي من المؤكد أن يكون له عواقب سلبية جسيمة لجميع الدول المجاورة 
"تسوية  الأمن. كلما تعقدت  وانعدام  التطرف  الخاصة مع  لمالي، فلكل منها مشاكله 
المنطقة،  في  الأمن  تحقيق  وكذلك  لمالي  الاستقرار  تحقيق  الأقل  على  أو  الخلافات" 

يتدهور الوضع في مالي.
يظهران  والرخاء  السلام  فإن  مالي،  شمال  في  الوضع  تعقيد  إلى  بالنظر  وأخيراً، 
كتوقعات بعيدة المنال. ينبغي لصانعي السياسات بالولايات المتحدة أن يهتموا بوجود 
الدوليين  مالي  شركاء  التزام  إلى  بالإضافة  المالي،  الجيش  قيادة  بين  حقيقية  مقدرة 
أن  حقيقة  عن  يغفل  ألا  المرء  على  تطلعاتها.  وتعزيز  لمالي  والاستقرار  الأمن  بتحسين 
جميع الأدلة المتاحة تشير إلى أن لدى الميلشيات، الجهادية أو غيرها، قبول محدود جدًا 
في  ضئيلة  نسبة  إلا  يمثلون  لا  التاريخية  الناحية  من  الشغب  مثيري  وأن  الماليين،  بين 
والجنوب  الشمال  في  الماليين  العظمي من  الغالبية  إن  الشمال.  في  المالي  المجتمع 

يرغبون في - ويحتاجون- أن تنجح مالي.
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الاختصارات

AFPوكالة فرانس برس

AFRICOMالقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا

AQIMتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

ASIFU وحدة دمج معلومات جميع المصادر )بعثة الأمم المتحدة 
المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي 

)مينوسما((

ATF)فرقة العمل الاستشارية )بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي

ATNM التحالف الطوارقي بين النيجر ومالي )تحالف الطوارق بين النيجر
ومالي(

ATT)أمادو توماني توري )رئيس مالي

BSS)bande Saharo-Sahelienne( حزام الساحل - الصحراء

CAGالجماعات المسلحة غير المتمردة

CEMOC Comité( القيادة الإقليمية لعمليات مكافحة الإرهاب المشتركة
)d’état-major opérationnel conjoint

CFS)Compagnie forces spéciales( سرية قوات خاصة

CIVICالمدنيين في حالة النزاع

CMA Coordination des mouvements de( تنسيق الحركات الأزوادية
)l’Azawad
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CMFPR Coordination des( تنسيق الحركات وجبهات المقاومة الوطنية
)mouvements et fronts patriotiques de résistance

COINمكافحة التمرد

CPA)Coalition du peuple de l’Azawad( ائتلاف الشعب الأزوادي

CTمكافحة الإرهاب

DDRنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

DGSE Direction générale de la sécurité( الإدارة العامة للأمن الخارجي
)extérieure

DSARTأداة تصنيف تقييم القطاع العسكري

EODتفكيك الذخائر المتفجرة

ETIA Echelon tactique( الرتُب التكتيكية للأسلحة المشتركة
)interarme

EUالاتحاد الأوروبي

EUCAPبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات

EUTMبعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي

FAMa)Forces armées maliennes( القوات المسلحة المالية

FMالدليل الميداني

GATIA Groupe( جماعة قراوط داغمإ عافدلل نع النفس مهئافلحو
)autodéfense touareg Imghad et alliés

GSPC Groupe Salafiste de la( الجماعة السلفية للدعوة والقتال
)prédication et le combat

GTIAالمجموعات التكتيكية للأسلحة المشتركة
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HCUA Haut conseil pour l’unité de( المجلس الأعلى لوحدة أزواد
)l’Azawad

HUMINTالاستخبارات البشرية

ICRCاللجنة الدولية للصليب الأحمر

IEDالأجهزة المتفجرة يدوية الصنع

ISRالاستخبارات والمراقبة والاستطلاع

JCETبرنامج التدريب على التبادل التجريبي المشترك

JPATالفرق المشتركة للتخطيط والمساعدة

JSOTF-TSفرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة عبر الصحراء

LOPM Loi d’orientation et de( قانون التخطيط والتوجيه العسكري
)programmation militaire

MAA)Mouvement arabe de l’Azawad( الحركة العربية الأزوادية

MINUSMA بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق
الاستقرار في مالي )مينوسما(

MNLA Mouvement national de libération( الحركة الوطنية لتحرير أزواد
)de l’Azawad

MUJAO Mouvement pour( حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا
) l’unicité et le jihad en Afrique de l’ouest

PIGN Peloton( فصيلة التدخل التابعة لقوات الدرك الوطني
)d’intervention de la Gendarmerie nationale

PSIمبادرة دول الساحل الشاملة

PSPDN Programme pour( برنامج السلام والأمن والتنمية في شمال مالي
)la paix, la sécurité, et le développement au Nord-Mali

RAFًالقوات المتحالفة إقليميا
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RCP Régiment de commandos( فوج فرقة الكوماندوز المظلية
)parachutistes

RIM)Régiment d’infanterie motorisé( فرقة المشاة المزودة بمركبات

SIGINTاستخبارات الإشارات

SIRH Système d’information des( نظام معلومات الموارد البشرية
)ressources humaines

SOFقوات العمليات الخاصة

TSCTPشراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء

UNالأمم المتحدة

UNMASدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام

USAIDالوكالة الأميركية للتنمية الدولية
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